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بارا 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا 
وسيغات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له 
ا ان ل اله وهه ل رك ل اده أن مخ اغا ورس 
وأمینه على وحیه » وحجته على عباده » وخیرته من خلقه » صلی الله عليه 
وعلی اله وصحبه وسلم تسلیمًا كيرا . 

وبعد : 

فإن الإبمان بأسماء الله وصفاته داخل في الإيان بالله عز وجل › ذلك أن 
الإبيان بالله إنما يتحقق بأمرين هما : 

اول ادال في اسمائه وصفاته وأفعاله . 

وهذا ما يسمى ب « التوحيد العلمي الخبري » . 

ثانا : توحید الله في عبادته وحده لا شريك له . 

فاا وي و رحد زاي افا ٢‏ 

وكلا التوحيدين لابد لتحقيقهما من الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله 
وفهم السلف الصالح رضوان الله عليهم ؛ حتى َشلّم للمسلم عقيدته 
التي هي مصدر فلاحه وسبب سعادته في الدنيا والأخرة  .‏ 

هذا وإن العلم بأسماء الله وصفاته وأفعاله أجل العلوم وأشرفها وأعظمها » بل 
هو أصلها كلها . 


۹ 
فعلی اضاشر. العلم الصحيح ال و اسخائ وصفاته يقوم الإيان الصحيح 
فهذا التوحيد أساس الهداية والإبعان وأصل الدين الذي يقوم عليه » ولذلك 
فإنه لا يتصور إيمان صحيح ممن لا يعرف ربه » فهذه المعرفة لازمة لانعقاد أصل 
الإيان > وهي مهمه جا للمؤمن لشدة حاجته إليها لسلامة قلبه وصلاح 
معتقده واستقامة عمله ؟ وهي التي تو جب للعبد التمييز بين الإيان والكفر 
والتوحيد والشرك » والإثبات والتعطيل › وتنزيه الرب عما لا ليق به » ووصفه 
ما هو هله من الجلال وال كرام ¢ وذلك يتم کما هو معلوم بتد بر کلام الله 
تعالی وما تف به سبحانه لى عباده على ألسنة رسله من اأُسمائه و صفاته 

وأفعاله » وما نزه نفسه عنه ما لا ینبغي له ولا یلیق به سبحانه . 

ا کا ا الات ا تعالى كما دلت على ذلك 
النصوص المروية في ذلك لتقریر هذه الصفة ولتوضیح المسائل المتعلقة بها من 
جهة » والرد على شبهات الخالفين التي أثيرت حولها من جهة أخرى . 

وما دفعنى للكتابة في هذا الموضوع ما أسمعه من بعض الشبه التى تشار بين 
الحين والأحر حول آيات المعية من قبل أتباع أهل الكلام الذين لا يعتمدون فى 
هذا الباب أصلا على النصوص الشرعية » ولكنهم حاولوا التمسك بآيات المعية 
في إنكازهم وردهم لصفة العلو زعمًا منهم أن آيات المعية تدل على أن الله 
بذاته فی کل مکان . 

وقد لڳسوا بذلك على بعض من ليس له بصيرة ولا علم بالمأثور عن السلف 
في هذه المسألة » فظنوا أن هناك تعارضا بين النصوص ؛ أو أن النصوص تشهد 


بصحة قول أهل الكلام وزعمهم الفاسد . 
فإزالة لتلك الشبه » ودفعًا لها » وإحقاقًا للحق الذي هو أحق أن يتبع » أدلي 
بدلوي وأقدم هذه الخدمة للحق وطالبيه » والتي تتمثل في جمع شتات الاثار 
والمباحث والقضايا المتعلقة بهذه المسألة » ليسهل على طلاب العلم الاطلاع 
عليها بأيسر طريق وأقل مؤنة . 
» وقد سرت في هذا البحث وفق الخطة التالية : 
المقدمة . 
الطلب الأول : أيات المعية . 
المطلب الثاني : أقوال العلماء في تفسير آيات المعية العامة . 
المطلب الثالث : أقوال العلماء التي تجمع بين صفتي العلو والمعية . 
المطلب الرابع : أقوال الناس في صفة المعية . 
وخحتمت البحث بخاعة ذكرت فيها نتائج البحث . 
وقد ركزت في ثنايا بحثي هذا على تتبع الآثار الواردة عن سلف هذه الامة 
في هذه المسألة واستخراجها من كتب الأثور » وترتيبها الترتيب الزمني حسب 
وفاياتهم » ومع ما في هذا العمل من الجهد والتعب الذي يستدعيه التنقيب في 
ثنايا كتب المأثور عن هذه الأقوال إلا أن الفائدة الحاصلة من وراء ذلك أعظم 
وأكبر » وذلك من وجهين : 
الأول : بيان الحق في هذه المسألة من خلال ذكر أقوال الأئمة في مسألة 
امعية » بحيث يقف القارئ الكريم على أقوال الأئمة من علماء هذه الأمة في 
صفة المعية وتفسيرهم للآيات والنصوص الواردة فيها وبيان فهمهم لها . 
ففي هذا الصنيع تجلية للحق وإعانة لطالبيه على فهمه والتمسك به . 


۸ 

والثاني : إيضاح بطلان أقوال الخالفين وبيان مخالفتها لقول السلف وأنها 
أقوال لا ساس لها لا من النصوص الشرعية ولا من أقوال الأئمة الذين يقتدى 
بهم ويستأنس بأقوالهم . 

فأصحاب الأقوال الباطلة أسسوا بنيانهم على جرف هار » ودعاوى زائفة إذا 
ما ساط عليها الحق اتضح بطلانها وانكشف فسادها . 

ارو من الله ووا أن أكون قد وفقت في تحقيق المقصود من هذا 
البحث » وأن ينفع به قارئيه » والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل . 


KKK FK 


وردت صفة المعية فى القرآن لمعنيين هما : 
المعنى الأرل : المعية العامة 


وقد وردت في مواضع من القرآن الكربم وهي : 

اموضع الأول : في سورة الحديد ( الآية 4 ) قال تعالى لإ مو آي َل 
أشملرات وآلأزض في ئة بام N‏ 
وما خوج ينها ما تل من آلشحاءِ وَمَا تغزځ فيها وُو مَعَكم أبن ما 

الله ا تَعْمَلود بَصِير ‏ . 

الموضع الثاني : في سورة انجادلة ( الاية ۷ ) قال تعالی ألم ر 
TERE‏ 
وا حغصة إلا هو سادشهم ول أذ ين ذلك ولا أكتر إلا هو عهُم أبن ما 
کائوا ثم بهم بجا عَيلوا يوم ألْمِيامَة ت إل الله يكل سىء علي & . 

الموضع الثالث : في سورة النساء ( الآية ٠١٠۸‏ ) قال تعالى # يَستَحُفون م 
الئاس ولا سَحمُونَ م الله وهو َعَم إذ يون ما لا يَرْصى من امول وان لله 
ما يَعْمَلودَ مُجِيطًا 4 . 

وهذا النوع من أنواع المعية المراد به أن الله مع جميع الخلق بعلمه فهو مطلع 
على خلقه شهيد عليهم وعالم بهم ا ا جميع الخلق . 
وقد وردت في القرأن الكريم في مواطن یر ا 
الحصر الآيات التالية : قال تعالى ل إن الله م َع الذي انوا والذِينَ هُہ 
حيو الآية ( ۱۲۸ ) من سورة التحل . 

وقال“تعالی $ إ إن الله م مَحَ الصابرينَ ‏ الاية ( ٠١١‏ ) من سورة البقرة » وقال 


۱۲ « الآثار المروية في صفة المعية › 

تعالى ‏ اني تين إذْ هُما في آلّْار إذ يمول لِصَاجبه لا تَر إن له معنا 
الآية ( ٤٠‏ ) من سورة التوبة »> وهذه هي المعية الخاصة ومن لازمها النصر 
والتأييد » وسميت خاصة لأنها تخص أنبياء الله وأولياءه دون غيرهم من الخلق . 
وما ورد في السنة بهذا الخصوص حديث أي هريرة رضي الله عنه قال قال 
النبي عله ١‏ يقول الله تعالى : أنا عند ظن عبدي بي » وأنا معه إذا ذكرني )(. 
وبناءً على هذا التقسيم للمعية الوارد في النصوص » نص عدد من أهل العلم 
على ذلك في كتبهم ومن ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حيث قال : 
« ولفظ ( مع ) جاءت في القرآن عامة وخاصة › فالعامة في هذه الاية ( يقصد 
آية الحديد ) وفي آية الجادلة فافتتح الكلام بالعلم وختمه بالعلم » ولهذا قال ابن 
عباس والضحاك وسفيان ا و 

وأما « المعية الخاصة » ففي قوله تعالى : « لد آله مع ألذينَ آثقوا والذِينَ هم 
میود وقوله تعالی لموسی : لإ إثبي معكما اسع مغ وَأرَی ‏ وقال تعالى : 
إٍ اذ يمُول لِصَاجيه لا رن إن الله معنا يعني النبي عه وأبا بكر رضي الله 
عنه » فهو مع موسی وهارون دون فرعون » ومع محمد وصاحبه دون ابي 
جهل وغیره من اعدائه ا الذين اتقوا والذين هم محسنون دون الظالمين 
ال 


٠١١١ أخرجه البخاري في کتاب التوحید باب قول الله تعالى 8 ویحذ رکم الله نفسه  ص‎ )١( 
. ۷٤۰٥ رقم‎ 
ومسلم في صحيحه كتاب الذ كر والدعاء » باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى رقم‎ 
. ¥٥ 
. ۲٠۰-۲٤۹ / ۱۱ مجموع الفتاوی‎ )۲( 


الطلب الأرل : آيات اللمية ۱۳ 


وقال الإمام ابن القيم رحمه الله : « ... فمعية الله تعالى مع عبده نوعان عامة 
وخاصة وقد اشتمل القرآن على النوعين وليس ذلك بطريق الاشتراك اللفظي 
بل حقيقتها ما تقدم من الصحبة اللائقة >( . 

الي و ا E‏ إن آله م مَعَ الصًابرينَ € 
ود له مع المخيين) إن الله َع لين ا موا والذِينَ هُم سود 4 
ل رآغلواأد اله ملعتن ) رن د آله معنا و و 
معکم ین ما کشم ) › وقوله ل ما کون ن نجوَیٰ اة إلا هُو رابغهم & 
الآية ») . 

وقال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله : « ومعيته مع أهل طاعته خاصة 
فهو سبحانه مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ... 

فا لمعية العامة تقتضي التجذير من علمه واطلاعه وقدرته وبطشه وانتقامه . 
والمعية الخاصة تقتضي حسن الظن يإجابته ورضاه وحفظه وصيانته . 

وقال الشوكاني رحمه الله في شرح حديث « أنا عند ظن عبدي بي › وان 
معه إذا ذكرني » . 

قال : « فيه تصریح بان الله تعالی مع عباده عند ذکرهم له » ومن مقتضى 
ذلك أن ينظر إليه E SL SC e E‏ : هو مع جميع ‏ 
عباده کما قال سبحانه وتعالی ( وُو کک ¡ أن ما کُم ) » وقوله جل 


. ۲٠٦١ / ۲ مختصر الصواعق‎ )١( 
. ۲٦۷ - ۲٦٦ / ۲ مختصر الصواعق‎ )۲( 


(۴) فتح الباري لابن رجب ۲ / ۳۳٤‏ . 


۱٤ 
قلت : هذه معية عامة » وتلك معية خاصة حاصلة للذاكر على الخصوص بعد‎ 
والتفضل عليه » ومن هذه المعية الخاصة ما ورد في كتابه العزيز من كونه مع‎ 
الصابرين » وكونه مع الذين اتقوا » وما ورد هذا المورد في الكتاب العزيز أو‎ 
.() السنة » فلا منافاة بين إثبات المعية الناصة وإثبات المعية العامة‎ 
وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله : « معية الله التى‎ 
: ذکرها في کتابه نوعان‎ 
. معية العلم والإحاطة وهي العية العامة » فإنه مع عباده أينما كانوا‎ ١ 
. ٠) ومعية خاصة » وهي معيته مع حواص خلقه بالنصرة والعطف والتأييد‎ -۲ 
هذه بعض النقول أوردتها على سبيل التمثيل لا على سبيل الحصر لإثبات‎ 
أصالة هذا التقسيم وأخذ المحققين من العلماء به وهناك نقول أخرى عن جمع‎ 
أحر من العلماء كلهم قالوا بهذا التقسيم للمعية تركتها حشية الإطالة وإنما‎ 
. أردت بهذا التنبيه على ورود هذا التقسيم فى كلام أهل العلم‎ 
XX %# %* 


. ١١ تحفة الذاكرين ص‎ )١( 


١٤١ تیسیر الكرم الرحمن ص‎ )١( 


الطلب الثانى 


اقوال الحلماء في تفسير آيات المعحية العامة 


۱۷ 
تتابع أهل السنة قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل على تفسير آيات المعية بأنها 
والنقول التى سأوردها فى هذا المطلب شملت عددًا من أعلام الأمة وأئمتها 
مما في ذلك اون اا وات اله واد وا 0 
فكيف تطيب نفس مسلم بترك أقوال هؤلاء إلى قول من لا يحتج بقوله . 
وقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع علماء السلف على تفسيرهم لايات 
المعية العامة بأن المراد بها معية العلم » وسأورد لك هنا ما وقفت عليه من آثار 
فى تفسير تلك الآيات ليتضح لك حقيقة قولهم في المسألة . 
والمقصود نما سأورده من آثار هو تفنيد تلك الدعوى التى تمسك بها الخالفون 
لاعتقاد السلف فى هذه المسألة ومسألة العلو - التى لها ارتباط وثيق بمسألة 
المعية - فأوردوا حولها دعوی هي اُوهى من بیت العنكبوت ¢ وهي زعمهم أن 
آيات المعية العامة مراد بها أن الله معنا بذاته فى كل مكان تعالى الله عما 
يقولون علوًا کبيرًا . 
وسيجد القارئ لهذا المطلب أن تفسيرهم ذاك لم يقل به أحد من السلف ولا 
الأئمة العتبرين ( بل ولا حتی جمع من قدماء الأشاعرة وعلی رأسهم ابو 
الحسن الأأشعري الذي ينتسبون إليه » فالأشعري وقدماء أصحابه وافقوا السلف 
فی تفسیرهم لآيات المعية العامة بأنها معية العلم والاطلاع . 
)١(‏ سأورد في هذا المطلب أقوال بعض الأشاعرة وغيرهم » لكونهم وافقوا الحتق في هذه المسألة ولا 
يفهم من هذا اعتبارهم من أهل السنة على المعنى الخاص › والاستشهاد بأقوال هؤلاء سار عليه 


شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية » وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية » والذهبي 
في كتابيه العلو والعرش » وغيرهم من الأئمة . 


۹۸ « الآثار المروية في صفة المعية › 
فأصحاب هذه الدعوی مخصومون با سنورده من آثار من أوجه عديدة . 
منها أن هذا المدعي إن كان حمله تعصبه ذهب معين أو طائفة معينة على ما 
فال شل أن بسب إلى أخد اذاهب الاريعة > ار القدة الاخعية ن ان 
کان من سب إل اخاد م اطا الذاهب الفقهية المتعارف عليها بين 
السلمين فسيجد من النقول عن أولمك الأئمة وكبار تلاميذهم والعلماء المنتسبين 
إليهم ما يثبت له أنه مخالف لهم في اا 
الفروع الفقهية » ومن ثم يدرك حقيقة الانفصال الواقع أئمة المذاهب الفقهية 
وتلاميذهم والأئمة المبرزين في مذاهبهم وبين الارن من يزعمون أنهم من 
أتباعهم في الاساش وهو المعتقد الذي هو هم بکثیر من تقلیدهم في الفروع 
الفقهية فأين هذا الاتباع المزعوم ؟!! ولو أن هؤلاء تجردوا من التعصب والهوى 
ونظروا بعين الحق والإنصاف لعلموا يقينا أنهم مخالفون لهم لا أتباعا لهم . 
وإن كان هذا المتعصب ينتسب إلى الأشعرية » فسيدرك من خلال ما أوردناه 
من آثار عن متقدمي الأشاعرة » أنهم لا يوافقون المتأخرين على دعواهم » وأن 
تلك الدعوى إنما هي عقيدة باطلة تلقاها المتأحرون - الذين كانوا جهمية حلص 
في هذا الباب - عن قدماء الجهمية والمعتزلة . 

فبعد ذلك لا تبقی حجة أو بالأحرى دعوی مدع في التفسير الباطل الذي 
ذهبوا إليه وهذا أوان الشروع في إيراد الآثار وأولها : / 
۱ قول ابن عباس رضي الله عنه : 

حرج ابن ابي حاتم عن ابن عباس في قوله وهو معكم 


« عالم بکم آینما کنتم . 


. ٠١١ / ٦ أورده السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 


ما 


ما گم قال : 


الطلب الثاني : أقوال العلماء في تفسير آيات المعية العامة ۱۹ 
قول الضحاك بن مزاحم رحمه الله ( بعد المائة ) . 
عن مقاتل بن حيان عن الضحاك في قوله عز وجل ل ما يكونٌ مِن نجوى 


سے ص 


ر ن ی 
َة إلا هر رايهم ولا فة إلا هو سَاوشهُم ) قال : ١‏ هو فوق العرش 
وعلمه معهم أينما کانوا 7 ) 


)١(‏ الضحاك بن مزاحم الهلالي » أبو محمد » أو أبو القاسم » الخراساني » من أئمة المفسرين 
صدوق كير الإرسال » من الخامسة » مات بعد المائة > أخرج له أصحاب السنن الاربعة . 
التقریب ( ص ٤٥۹‏ ) . 

(۲) ووصله كل من أحمد في السنة ( ص )۷١‏ . 
وعنه أبو داود في المسائل ( ص ۲٠۳‏ ) . 
وابن أي حاتم كما في مجموع الفتاوی ( ٤۹٥ / ٠‏ ) . 
وابن جریر في تفسیره ( ۲۸ / ۱۲ - ۱۳ ) . 
وعبد الله بن أحمد في السنة | / ۰٤‏ رقم ٥۹۲‏ › ورقم ٥٩٥‏ . 
والآجري في الشريعة ( ۳ / ٠١۷۹‏ > رقم ٦٥١‏ ) . 
ان ان اة ةا عل اها ر2 - ۳ا » برقم ۱۰۹ ) . 
واللالكائي في .شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( ۳ / ٠٠٠‏ .» برقم ٦۷٠١‏ ) عن مقاتل . 
وابن أبي يعلى في الطبقات ( ٠٠۲ / ١‏ ) . 
والبيهقي في الأسماء والصفات ( ۲ / ۳٤۲۲ - ۳٤١‏ »رقم ۹٠۹‏ ) . 
وأورده ابن عبد البر في التمهید ( ۷ / ٠۳۹‏ ) . 
وأورده ابن قدامة في إثبات صفة العلو ( ص ١١۳‏ ) . 
وابن تيمية في شرح حديث النزول ( ص ٠۲١‏ ) . 
وأورده الذهبي في العلو( ص ۹۸ - ٩٩‏ ) وقال : ( أخرجه أبو أحمد العسال » وأبو عبد الله بن 
بطة » وأبو عمر بن عبد البر يإسناد جيد » ومقاتل ثقة إمام ) اه » وفي العرش ۲ / ٠٠١‏ رقم ٠١١‏ 

۷ 
وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ( ص ٠۳١‏ › وص ۲١۷‏ ) › وأورده أيّا كما في 
مختصر الصواعق ( ۲ / ١١١‏ ) وقال : ( وصح عن الضحاك ) . ) 


۰ ۲ الآلار المروية في صفة المعية › 


۴ قول مقاتل بن حیان رحمه الله) ( قبل ٠۵۰‏ هھ) . 
قال في قوله تعالی ل ما کون من وی ئلا إلا ُو رابعهم 4 قال  :‏ 
على العرش ولا يخل شيءِ من علمه ۲ . 
٤‏ قول أبي حنيفة رحمه الله ( ٠٠١‏ ه) . 
ا 2 ا 
رحمه الله اول ما ظهر » ر أي أمر الجهم بن صفوان ) إذ جاءته امرأة من ترمذ 
كانت تجالس جهما » فدخلت الكوفة › فأظنني أقل ما رأيت عليها عشرة 
آلاف من الناس » تدعو إلى رأيها » فقيل لها إن رجلا هاهنا قد نظر في المعقول 
يقال له أبو حنيفة » فأتته وقالت : أنت الذي تعلم الناس المسائل وقد ت ركت 
دينك » أين إلهك الذي تعبده ؟ فسكت عنها » ثم مكث سبعة أيام لا يجيبها 
ثم حرج إلينا وقد وضع كتابا أن الله في السماء دون الأرض » فقال له رجل : 
أرأيت قول الله تعالى لإ وهو مَعَكم ) قال : « هو كما تكب إلى الرجل إني 
معك وأنت غائب عنه )۳ . ) 


)١(‏ مقاتل بن حيان النبطي » أبو بسطام البلخي الخراز » مولى بكر بن وائل »> صدوق فاضل › أخطاً 
الأزدي في ا ال بن لان الارجي ٠‏ هن الاد اكت 
قبل الخمسين ومائة بأرض الهند » أخرج له مسلم » والأربعة . تهذيب التهذيب ( ٠١‏ / ۲۷۷ ) » 
التقريب ( ۹٦1۸‏ ) . ) ) 

(۲( ا اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( ۳ / ٠٠٠‏ › برقم 1۷١‏ ) . 
وأورده الذهبي في العلو ( ص ٠١١‏ ) » وفي الأربعين ( ص 14 » برقم ٤۷‏ ) » وفي العرش ۲ | 
٤‏ رقم ۱١۹‏ › ۲ / ۱۹۱ رقم ۱٦١‏ . 

(۳) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات ( ۲ / ۳۸۳ ) . 
وأورده الذهيي في العلو ( ص ٠١٠١‏ ) › وفي العرش ۲ / ۱۷٤‏ رقم ٠١١‏ . > 


المطلب الثاني : أقوال العلماء في تفسير آيات العية العامة ۲۹ 
ي 
٥‏ قول سفیان الثوري رحمه الله ( ۱٩۱‏ ه) . 
£ ب ۳ ل 
عن معدان » قال سألت سفيان الثوري عن قول الله عز وجل لإ وهو مَك 
کی ۳ ٠‏ ۴ )۱( 
ای٤‏ ما کته ه قال : « علمه ) ` . 
ب ار 
٦‏ قول الإمام مالك رحمه الله ( ۱۷۹ هھ ) . 
r E rs E‏ 


ا ا a‏ ویحبس حتی موت وقال مالك رمه اله 
الله عز وجل في السماء » وعلمه في كل مكان ‏ وتلا هذه الآية ا ما يكو 
من وی اة ...سا سَادسهم ¢ وعظم عليه الكلام في هذا واستشنعه0) 1 


= وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ( ص ۱۳۷ - ۱۳۸ ) › وإسناده ضعيف جدا 
لأن نوح ابن أبي مرم كذاب وضاع . 

A E E 

اورجه ية الله بن الإمام أحمد في السنة ( ۱ / ۳۰۹ - ۳۰۷ > ح 9۹۷ ) . 
والاجري في الشريعة ( ۳ / ۷۸ ۰ برقم ٦٥٤‏ ) . 
وابن بطة في الإبانة ( - تتمة الرد على الجهمية - ) » ( ٠٠١١-٠١٤١ / ١‏ ء»ح ا١اا).‏ 
واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( ۳ / ٤١١‏ » ح 1۷١‏ ) . 
والبيهقي في الأسماء والصفات ( ۲ / ۳٤١‏ › رقم ۹٠۸‏ ) . 
وابن عبد البر في التمهید ( ۷ / ۱۳۹ ) و( ٠٤١/۷‏ ). 
وابن قدامة في إثبات صفة صفة العلو ( ص ۱۱٦ - ۱۱١‏ › برقم ٩٤‏ ) › و( ص ۱١۳‏ › برقم )۸٩‏ . 
وأورده الذهبي في العلو ( ص ٠١ .٠‏ ) » وفي الأربعین ( ص 1۳ - 1٤‏ › برقم ٤٠‏ ) » وفي سير 
أعلام النبلاء ( ۷ / ۲۷٤‏ ) »› وفي العرش ۲ / ۱۸۳ رقم ٠١۸‏ . 

(۲) أخرجه أبو داود في مسائل الإمام أحمد ( ص ۲٦۳‏ ) › ط : دار المعرفة . 
وأحرجه عبد الله بن الإمام احمد في السنة ( ۱۰۷-۱۰۲/۱ ۰ برقم ۰۱۱و ۰۲۸۰/۱ برقم ٠۳١۲‏ ) 
والآجري في الشريعة ( ۳ / ۱۰۷٦‏ - ۱۰۷۷ › برقم ٠١۳ - 1٥۲‏ ) . > 


۲۲ الأثار المروية في صفة المعية › 

۷. قول نعیم بن حماد الخزاعي() رحمه الله (( ۲۲۸ ه) . 

قال أحمد بن منصور الرمادي سمعت نعيم بن حماد الخزاعي في قوله وهو 
e‏ « أنه لا يخفى عليه خافية بعلمه > الا تری قول ما کون من 


سے کے م 


وی لا إلا هو راب مهم الآية » أراد أنه لا يخفى عليه حافية ) . 
۸- قول علي بن المدیني ( ۲٣٣‏ ه) . 


= وابن بطة في الإبانة ( - تعمة الرد على الجهمية - ) » ( ۳ / ٠١۳‏ »جح ١١١‏ ) . 

وابن منده في التوحید ( ۳ / ۳۰۷ » برقم ۸٩۳‏ ) . 

واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة ( ۳ / ١ء١4‏ ) . 

وابن عبد البر في التمهيد ( ۷ / ۱۳۸ ) . 

والقاضي عياض في ترتيب المدارك ( ۲ / ٤٣‏ ) . 

وأورده ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( ٠۸١ / ٠‏ ) » وفي درء تعارض العقل والنقل ( 1 / ۲٠۲‏ »› 
وقال : ( كل هذه الأسانيد صحيحة ) . 

وأورده الذهبي في العلو ( ص ٠١١‏ ) » وفي سير أعلام التبلاء ( ۸ / ٠١١‏ ) » وأورده في 
الاربعین في صفات رب العالین ( ص ٩۹‏ » برقم ۳۹ ) و( ص 1۳ برقم ٤١‏ ) » وفي العرش ۲ | 
۸ رقم ٠ ٠١١‏ وأورده ابن القيم كما في مختصر الصواعق ( ۲ / ۲٠۳‏ ) وقال E‏ 
الطلمنكي واين عبد البر وعبد الله بن أحمد وغيرهم ) . 

وصححه الألباني في مختصر العلو ( ص °( . 

)١(‏ نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث الخزاعي » أبو عبد الله المروزي » نزيل مصر » صدوق 
يخطئ كثيرا » فقيه عارف بالفرائض » من العاشرة » مات سنة ( ۲۲۸ ه ) على الصحيح 
أخرج له البخاري مقرونا » وأبو داود » والترمذي › وابن ماجة . التقريب ( ٠٠١١‏ ) . 

(۲) أخرجه ابن بطة في الإبانة ( تتمة الرد على الجهمية م › > ( 1/۳ برقم 1071 ) . 
وأورده الذهبي ذ في العلو ( ص ٠۲١‏ ) » وفي سير أعلام النبلاء ( 1١١ / ٠١‏ ) » وفي الأربعين في 
صفات رب العالین ( ص 14 › برقم ٤۸‏ ) »› وفي العرش ۲ / ۲۳۸ رقم ۲۰۸ . 
وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ( ص ۲۲١‏ ) . 
وقال الألباني في مختصر العلو ( ص ۱۸١‏ ) : ( السند صحيح) . 


المطلب الثاني : أقرال العلماء في تفسير آيات العية العامة ۳ 
سل عن قوله تعالی ف ما يون ن وَل اة إلا هو رايهم & فقال : اقرا 
ما قبله إ ألم تر أ الله يعدم ي( . 
٩‏ قول إسحاق بن راهویه ( ۲۳۸ هھ ) . 
فال رت ن باعل :فلت لحان بن رار فی فل الو ا کون 
من نجرَیٰ تلا إلا هو رَابعُهُم ‏ کیف تقول فیه ؟ قال : « حیث ما كنت فهو 
اقرب N‏ بائن من خلقه ٩)‏ . 
۰ قول الإمام أحمد رحمه الله ( ۲٤١‏ ه) . 
قال أبو طالب سألت أحمد بن حنبل عن رجل قال : إن الله معنا » وتلا فإ ما 
یون من نوی اة إلا هو رَابه بهم . قال ESE:‏ 
لآية » ويدعون أولها هلا قرأت عليه ل ألم ر اَن الله بعلم & فالعلم معهم 
وقال في سورة ( ق  )‏ وَنَعلَم ما وسوس به ... ألْوَرِيدِ ‏ فعلمه معهم )0 . 


(۱) اورده الذهبي في العلو › انظر الختصر ص ۱۸۸ - ٠۸۹‏ . 
وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش ص ۲۳٤‏ . 

(۲) أورده ابن بطة في الإبانة ( تتمة الرد على الجهمية ) »> ( ۳ / ۱١١‏ › برقم ٠١۸‏ ) . 
أورده الذهبي في سیر أعلام النبلاء ( ۱١‏ / ۳۷۰ ) › وفي العرش ۲ / ۲٤١‏ رقم ۲٠۷‏ . 
وأورده في العلو ( ص ٠١١‏ ) وعزاه للخلال في السنة . 
وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ( ص ۲۲٠‏ ) . 
ا ي 
الکلام ( ٦‏ / ۱۲۰ / ۱ ) عن حرب به نحوه ) . 

(۳) رواه ابن بطة في الإبانة ( تتمة الرد على الجهمية ) »> ( ۳ / ٠١١ - ٠١۹‏ › برقم ٠١١‏ ) . 
وأورده بنحوه القاضي في إبطال التأویلات ( ۲ / ۲۸۹ › برقم ۲۸١‏ ) . 
وأورده الذهبي في العلو ( ص ٠١١‏ ) » وفي الأربعين ( ص ٠١ - 1٤4‏ » برقم ٤4‏ ) . 
وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ( ص ۲۰۰ - ٠١١‏ ) . 


۲4 « الأثار الروية في صفة المعية › 

قال المروزي : قلت لأبي عبد الله بن حنبل » إن رجلا قال : اقول كما قال الله 
و ما َون من تجو تة إلا ُو رايهم » أقول هذا ولا أجاوزه إلى غيره . 
فقال أبو عبد الله : « هذا كلام الجهمية » . قلت : فكيف نقول ؟ قال : ما 
يکود ن موی تة إلا هو رايهم ولا عة إلا هو سَاشهم ) علمه فى 
کل مکان وعلمه معهم » ثم قال : « أول الآية يدل على أنه علمه ۲ . 
قال حنبل اااي جد ای کو چ بوا ۾ € ۰ ما یکو 
من جو تة إلا هو راب بهم ) ؟ . قال : « علمه محيط بالكل › وربنا على 
Ne‏ 

قال أحمد بن جعفر الفارسي الإصطخري : قال أبو عبد الله أحمد بن 
محمد بن حنبل : ( هذه ا هل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة 
المتمسكين بعروقها › المعروفين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي 


. ) ١١۷ برقم‎ › ١٠١١ - ٠١١ / ۳ ( >» ) رواه ابن بطة في الإبانة ( تتمة الرد على الجهمية‎ )١( 
. ) ٠۳١ وأورده الذهيي في العلو ( ص‎ 
) . ) ٠١١ ( وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية‎ 

(۲) أحرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( ۳ / ٠٠١‏ » برقم 1۷١‏ ) . 
وأورده ابن قدامة في إثبات صفة العلو ( ص ١٠١‏ › برقم ٠١‏ ) . 
وأورده الذهبي ذ في العلو ( ص ٠١‏ ) » وفي الأربعين في صفات رب العالمين ( ص ٦٩‏ » برقم 

۰ ) > وفي العرش ۲ / ۲٤١‏ رقم ۲۱۸ › ۲۱۹ » ۲۲۰ . | 

وأورده ابن تيمية في مجموع الفتاوى (ه / ٤۹1‏ ) . 
وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ( ٠٠٠١‏ ) وعزاه للالكائي . 
وانظر مختصر الصواعق ( ۲ / ۲٠١‏ ) » وقال ابن القيم : ( أراد أحمد بنفي الصفة نفي الكيفية ‏ 
والتشبيه » وبنفي الحد حد یدرکه العباد ویحدونه ) . 
وانظر في مسألة الحد نقض تأسيس الجهمية ( ۲ / ٠١١‏ ) . 


الطلب الثاني : أقرال العلماء في تفسير آيات المعية العامة Y٥‏ 


له إلى يومنا هذا وأدركت من أدركت من علماء آهل الحجاز والشام 
وغيرهم عليها » فمن حالف شيا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها 
فهو مبتدع حارج من الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق » . 
ثم ساق الإمام أحمد أقوالهم في ر 
بعضها فوق بعض » وسبع أراضين بعضها ا ال تر عض ون الارض ا 
والسماء ألدنيا مسیرة حمسمائة عام »> وبين کل سماءِ إ اك سماءِ مسيرة 
ی 
فوق الماء » والله عز وجل على العرش » والكرسي موضع قدميه » وهو يعلم ما 
البحار » ومنبت كل شعرة وشجرة » وكل زرع وكل نبات »› ومسقط كل 
ورقة ) وعدد کل كلمة ) وعدد الحصی والرمل والتراب ( ومثاقیل الجبال 
وأعمال العباد وآثارهم وكلامهم وأنفاسهم › ويعلم كل شيء › وهو على 
اعرش فوق EE DR CER‏ 
رید رت وو م ا a‏ 
PET‏ 
وی اة إلا هو رَابعهُم ‏ إلى قوله : «[ هُو مَعَهُم أن ا اوا ونحو هذا 
n‏ : إا ي ا a‏ 
مکان ٩)‏ . 


. ۲٤ / ١ طبقات الحنابلة‎ )١( 


4 « الآثار المروية في صفة العية › 
قول عبد الله بن مسلم بن قتیبة(" رحمه الله ( ۲۷۹ ه) . 
قال الإمام أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة في كتاب « تأويل مختلف 
الحدیث » له  :‏ نحن نقول في قوله ف ما یکو من جر تلا إلا هو راب بعْهُمْ 4 
إنه معهم يعلم ما هم عليه » كما تقول للرجل وجهته إلى بلد شاسع › احذر 
التقصير فإني معك » ترید أنه لا يخفى على تة تقصيرك » وكيف يسوغ لأحد أن 
يقول ووو و ا و ا ا ا ا 
العش اَشتَوَیٰ 4 ومع قوله ل إ ET‏ 
شيء هو معه » وكيف تعرج الملائكة إليه ا 
فطرهم » وما ركبت عليه امهم من معرفة الخالق لعلموا أن الله هو العلي وهو 
الأعلى ‏ > وأن الأيدي ترتفع بالدعاء إليه » والأم كلها عجميها وعربيها» تقول : 
إن الله في المساء . ما تركت على فطرها »° . 
۲- قول الإمام الدارمی") رحمه الله ( ۲۸۰ ه) . 
ل اة و عل ا اتب ا اا تارك وال غا 
الرئ.> واتقاغه إلى لاء ورك من الى : 


(0) غد الله ن ملم بن قتية الذيترزي ٠‏ أبو شخمد ء الإمام احافظ الأديبت »من القن الكترين 
ولد ببغداد سنة ( ۲٠۳‏ ه ) » وتوفي بها سنة ( ۲۷٠‏ ه ) » من كتبه : المعارف › وأدب الكاتب 
وتأويل مختلف الحديث » وغيرها . تاريخ بغداد ( V۱‏ ) » السیر ( ۲۹٩/۱۳‏ . 

(۲) انظر کتاب تأویل مختلف الحدیٹ ( ص ۱۸۳-۱۸۲ ) . 

والعرش للذهبي ۲ / ۲۷۱ رقم ۲۳١‏ . 

(۳) عثمان بن سعيد بن خالد » أبو سعيد » التميمي السجستاني » الدارمي نسبة إلى بني دارم » إمام ٠‏ 
علامة حافظ » مات سنة ( ۲۸٠١‏ ه ) وقد جاوز الثمانين . طبقات الخحنابلة ( ۲۲١ / ١‏ ) › السير 
CTE‏ 


اللطلب الثاني : أقوال العلماء في تفسير آيات المعية العامة Y۷‏ 


« فاحتج بعضهم فيه بكلمة زندقة استوحش من ذكرها وتستر آخر من زندقة 

صاحبه فقال : قال تعالی ب ما يکو من نجُوَیٰ تة ... پکل سَيء عَلِيم 4 

قلنا : هذه الاية لنا عليكم لا لكم » إنما يعني أنه حاضر كل نجوى » ومع كل 

أحد من فوق العرش بعلمه » لأن علمه بهم محيط › وبصره فيهم نافذ › لا 
يحجبه شيء عن علمه وبصره › ولا يتوارون منه بشيء > وهو بکماله فوق 
العرش بائن من خلقه هو غلم السو وَأحْمَى ‏ » أقرب إلى أحدهم من فوق 
لعرش من حبل الورید » قادر على أن يکون له ذلك » لاأنه لا پبعد عن شيء 

ولا يخفى عليه خافية في السموات ولا في الأرض »› فهو كذلك رابعهم › 

وخامسهم » وسادسهم » لا أنه معهم بنفسه في الأرض كما ادعيتم » وكذلك 

ف العلماء »( . 

۴۳- قول محمد بن عثمان بن أبي شيبة" رحمه الله ( ۲۹۷ هھ ) . 

وقال محمد بن عثمان بن أبي شيبة » في كتاب « العرش » له : « ذكروا أن 

الم رن :ا لمن ين الله ون عه خجاب وا ر ار ر 

يكون الله فوقه » وقالوا إنه في كل مكان » وذكر أشياء إلى أن قال : ١‏ فسرت 

العلماء [ وَهُوَ مَعَكم ‏ يعني بعلمه » توافرت الأخبار أن الله خلق العرش 

فاستوی عليه بذاته فهو فوق العرش بذاته » متخلصا من خلقه بائنا منهم )0 . 

. ) ضمن عقائد السلف‎ ( ۲٦۹ الرد على الجهمية ص ۲۹۸ ۔‎ )١( 

(۲) أبو جعفر » محمد بن عثمان بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي » العبسي مولاهم › 
الكوفي » الحافظ › المسند البارع »> محدث الكوفة »> جمع وصنف وكان من أوعية العلم » بصيرا 
بالحدیث والرجال » توفي سنة ( ۲۹۷ هھ ) تاریخ بغداد ( ۳ / ٤۷ - ٤۲‏ ) » سير أعلام التبلاء 
.)۲۱/۱٤(‏ 


(۳) انظر العرش لابن أي شیبة . ص ( ۲۷۹ - ۲۹۲ ) . ّ 


١ ۲۸‏ الأثار المروية في صفة المعية › 


. ) هھ‎ ٣۰ ( قول محمد بن جرير الطبري رحمه الله‎ -٤ 
' فال في تفسير فوله تعالى ظإ يغام ما بلغ في الأرض ..- بير : 5 يقول‎ 
هو شاهد لكم أيها الناس أينما كنتم » يعلمكم ويعلم أعمالكم ومتقلبكم‎ 
. (۲ ومثواکم » وهو على عرشه فوق سبع سمواته‎ 
وقال في تفسير قوله تعالى ا ألم تر أن لله يلم ما في آلشعلواتِ وما في‎ 
الأزض .. 4 الآية : « وعنى بقوله ل هو رَابحْهُمْ & بعنى مشاهدهم بعلمه‎ 
. 0) وهو على عرشه‎ 
. ه)‎ ۳۲١ ( قول أبي الحسن الأشعري") رحمه الله‎ ٠١ 
قال في « رسالة إلى أهل الثغر » : « ... وأنه يعلم السر وأخحفى من السر‎ 
ولا يغيب عنه شيء في السموات والأرض حتى كأنه حاضر مع كل شيء‎ 
وقد دل الله عز وجل على ذلك في قوله إ وُو معكم أبن ما كنم وفشر‎ 
. )) ذلك أهل العلم بالتأويل أن علمه محيط بهم حيث کانوا‎ 
. ) قول أبي بكر الآجري() رحمه الله ر ۰ هھ‎ ١ 


= وأورده الذهبي في العرش ۲ / ۲٠٤‏ رقم ۲۳۳ . 

(۱) انظر : تفسير الطبري ۲۷ / ۲٠١‏ . 

(۲) انظر : تفسير الطبري ۲۸ / ١٠١‏ . 

(۳) أبو الحسن » علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري » كان في أول أمره معتزليا » ثم تاب من 
الاعتزال » وأخذ بقول الكلابية » ثم رجع إلى معتقد أهل السنة في مجمل المسائل » توفي 
سنة ( ۳۲۲ هھ ) . انظر تاريخ بغداد ۳٤١ / ۱١(‏ ) » سير أعلام النبلاء ( )۸١ / ٠١‏ . 

. ۲٠٤ انظر رسالة إلى أهل الثغر ص‎ )٤( 

(ه) محمد بن الحسين بن عبد الله » أبو بكر الآجري » فقيه » شافعي » محدث » بغدادي » توفي 
سنة ( ٠٠٠١‏ ه ) وله تصانيف كثيرة منها : أحلاق حملة القرآن » وأحلاق العلماء» = 


الطلب الثاني : أقوال العلماء في تفسير آيات المعية العامة ۲۹ 


قال الإمام أبو بكر الآجري الحافظ › في كتاب « الشريعة » له : باب في 
التحذير من مذهب الحلولية : ) 

» الذي يذهب إليه أهل العلم » أن الله عز وجل على عرشه » فوق سمواته‎ ١ 
› وعلمه محيط بكل شيء » قد أحاط علمه بجميع ما خحلق في السموات العلى‎ 
. وبجميع ما في سبع أراضين » يرفع إليه أعمال العباد‎ 

فان قال قائل : یش یکون معنی قوله ا ما کون من وی اة إلا ُو 
راهم الآية التي احتجوا بها ؟ . قيل له : علمه » والله عز وجل على عرشه» 
وعلمه محيط بهم » كذا فسره أهل العلم » والآية يدل أولها وآخرها على أنه 
العلم » وهو على عرشه » فهذا قول المسلمين ١‏ . 

۷- قول ابن بطة العکبري") رحمه الله ( ۳۸۷ ه) . 

قال الإمام الزاهد أبو عبد الله بن بطة العكبري » في كتاب « الإبانة » : 

ات لاان بان ال غل ع ٠‏ ان من اوعاب حط بحا 
أجمع المسلمون من الصحابة والتابعين » أن الله على عرشه » فوق سمواته 
بائن من ل0 . 


= وکتاب الشريعة » وغیرها . تاریخ بغداد ( ۲ / ۲٤۳‏ ) › السیر ( ١٠۳۳/۱٩١‏ ) . 
)١(‏ انظر الشريعة للآجري ( ۳ / ٠ . ) ٠١۷١-٠٠۷١‏ 
وانظر مختصر الصواعق ( ۲ / ۲١٤‏ ) . 
وأورده الذهبي في العرش ۲ / ۳۰۹ رقم ٠٠۲‏ . 
(۲) عبيد الله بن محمد بن حمدان العكبري أبو عبد الله > ابن بطة الحنبلي مصنف كتاب الإبانة 
المشهور › إمام قدوة عابد » فقيه محدث › مات سنة ( ۳۸۷ ه ) وله أربع وثمانون سنة . 
طبقات الحنابلة ( ۲ / ۱۱٤‏ ) › السیر ( )٨٥۲۹ / ۱٩‏ . 
(۳) انظر الإبانة ( تتمة الرد على الجهمية ) ( ۳ / ٠۳١‏ ) . وانظر مختصر الصواعق ( ۲ / ۲٠١‏ ) . 


۳ د الأثار المروية في صفة العية › 
فما قوله ل وُو مک ۾ »فهو كما قالت العلماء : علمه . 
وأما قوله ل ومو آله في آلشكلواتِ في الأزضِ ‏ معناه : أنه هو الله 
ر ی ا :ھن ب و یا 
الشماء إل رفي آلازضٍ س إه ‏ » واحتج الجهمي بقوله و ايكون ين و 
ثلاث إلا هو رابغهُم ‏ » فقال E RA‏ 
علمه » ثم قال في آخرها ل آله كَل سيءِ ليم 0۲ 
۸- قول علبي" رحمه اله ( 4۲۷ ه) . 
قال في قوله فإ ما كود ن وى تة إلا هو رايهم & : « في العل »0 . 
۹- قول الإمام أبي عمر الطلمنکی() رحمه الله ( ٤٠۲۹‏ ه) . 
قال في کتابه « الوصول | إلى علم الأصول ) : « واج جمع المسلمون من أهل 
السنة على أن معنى ‏ وهر مک م أن ما كسم ونحو ذلك من القرآن أن 
ذلك علمه » ون الله فوق السموات بذاته مستو على عرشه كيف شاء )() . 


. )١٠٤١- ١٤۳ / ۳ ( » ) انظر كتاب الإبانة ( تتمة الرد على الجهمية‎ )١( 
. ۲٣۹ رقم‎ ٠۲١ / ۲ وأورده الذهبي في العرش‎ 

(۲) أحمد بن محمد بن إبراهيم » أبو إسحاق النيسابوري الثعلبي » صاحب التفسير المشهور وعالم 
بالعربية » حافظ ثقة » مات سنة ( ٤۲۷‏ ه) . الأنساب ( ۳ / ۱۲۹ ) » السير( ٤٠١/٠۷‏ ) . 

(۳) أورده الذهبي في کتاب العرش ۲ / ۳۹۸ برقم ۲۸١‏ وعزاه لتفسير الثعلبي المسمى الكشف 
والبيان في تفسير القرآن وهو مخطوط . 

)٤(‏ أحمد بن محمد بن عبد الله » أبو عمر العافري » الأندلسي » الطلمنكي » بحر من بحور العلم 
إمام مقرئ » محدث مفسر . مات سنة ( ٤۲۹‏ ه ) وقد قارب التسعين . السير ( )٥٠٦٦ / ٠۷‏ 
طبقات المفسرين للداودي ( ١‏ / ۷۷ ) . 

. ٠١١ ۲٠١ | ٦ انظر : تلبيس الجهمية لابن تيمية ۲ / ۳۸ . ودرء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
. ٠٤١ واجتماع الجيوش الإسلامية ص‎ . ۲٠٤ والعلو للذهبي‎ 


المطلب الثاني : أقوال العلماء في تفسير آيات المعية العامة ۳١‏ 


۰- قول ابي زکریا یحیی بن عمار') رحمه الله ( ٤٤۳‏ ه) . 
قال الإمام بو زكريا يحيى بن عمار السجستاني » في رسالته : « لا نقول 
كما قال الجهمية » إنه مداخل للأمكنة » وممازج لكل شيء ولا نعلم أين هو ؛ 
بل هو بذاته على العرش »› وعلمه محيط بکل شيء » وعلمه » وسمعه 
وبصره » وقدرته » مدرکة لکل شيء » وهو معنی قوله وُو معکم أبن ت 
کشم الله ا تَعمَلُونَ بَصِیر ‏ » وهو بذاته على عرشه کما قال سبحانه وکما 
قال نبيه له ") . 
-١‏ قول البيهقي رحمه الله ( ٤٥۸‏ ه) . 
قال الإمام أبو بكر بن الحسين البيهقي في كتاب « الاعتقاد » : 
« وفي كثير من الآيات دلالة على إبطال قول من زعم من الجهمية أن الله 
بذاته في کل مکان . وقوله eR‏ ما نم نما اراد به بعلمه 
لا بذاته ۲ . 
۲- قول الإمام ابن عبد البر رحمه الله ( ٤٠۳‏ ه) . 
قال : « وأما احتجاجهم بقوله عز وجل ل ما کون من جو تة  ..‏ 
الآية > فلا حجة لهم في ظاهر هذه الآية » لأن علماء الصحابة والتابعين الذين 
)١(‏ أبو زكريا » يحيى بن عمار » الشيباني » السجستاني » الواعظ » نزيل هراة » كان بارعا في 
التفسير والسنة » توفي سنة ( ٤۲۲‏ ه ) . العبر ( ۳ / ٠١۱‏ ) › شذرات الذهب ( ۲ )۲۲٠٣/‏ . 
(۲) أورده ابن تيمية في مجموع الفتاوی ( ٠١۱ / ٠‏ ) . 
وأورده الذهبي في العلو ( ۱۷۷ - ۱۷۸ )» وفي کتاب العرش ۲ / ۳٤۸‏ رقم ۲٠٦‏ . 
وأورده ابن القيم مختصرا في اجتماع الجيوش الإسلامية ( ص ۲۷۹ ) . 
(۳) الاعتقاد للبیهقی ( ص ۱۱۲ - ۱٠١١‏ ) . 
ی ری ا ا ۷۱ . 


۳۲ « الآثار المروية في صفة المعية » 


حملت عنهم التأويل في القرآن قالوا في تأويل هذه الآية : هو على العرش 
وعلمه في كل مكان » وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله ۲ . 

۴۳ قول البغوي رحمه الله ( ١١١‏ ه) . 

قال في قوله ا ما کون يِن نجوَیٰ ؟ اة إلا هو ربعم & : في العلم ») . 
؛- قول قوّام السنة أبي القاسم الأصبهاني" رحمه الله ( ٠٠٠‏ ه) . 
قال : ١‏ فإن قيل : قد تأولتم قوله عز وجل ل وهو مَعَكم أبن ما كثُم ‏ 
وحملتموه على العلم . قلنا : ما تأولنا ذلك » ونما الآية دلت على أن المراد 
بذلك العلم » لأنه قال في آخرها ‏ إن الله پک سيء عَليع ي 0). 
-٠‏ قول أبي محمد اليمني رحمه الله ( من علماء القرن السادس 
الهجري ) . 

قال رحمه الله : « وريا نقول ثاني اثنون وثالث ثلاثة ورابع أربعة وأكثر من 
ذلك » نى العلم والحفط لا نى الشريك لأن قول وقوله احق فل ما کون 


ج ر ار 


ين جو تلا إلا هو رايهم ... ن يِن ما كانوا » أي عليم بهم وحفيظ لهم 


(۱) التمهید ( ۷ / ۱۳۸ - ۱۳۹ ) والذهبي في العرش ۲ / ٣٣۹‏ رقم ۲۷۲ . 

(۲) تفسير البغوي ( > / ۳٠۷‏ ) . وأورده الذهبي في العرش ۲ / ۳۹۸ رقم ۲۸۰ / ٠‏ . 

(۳) إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي › القرشي › التيمي › أبو القاسم › الأصبهاني › الملقب 
بقوام السنة » من أعلام الحفاظ » كان إمامًا في التفسير والحديث واللغة » صاحب كتاب « الحجة في 
بيان المحجة » توفي سنة ( ٠٠١‏ ه ) . شذرات الذهب ٠٠٠١ / ٤‏ » الأعلام ۳۲٣۳ / ١‏ . 

. ۲۹۱ / ۲ انظر : الحجة في بيان اححجة‎ )٤( 

)٥(‏ أبو محمد اليمني من علماء القرن السادس الهجري وهو صاحب كتاب عقائد الثلاث وسبعين 
فرقة لايعرف عنه إلا هذا راجع القسم الدراسي من الكتاب المحقق ۷-١ / ١‏ . 


الطلب الثاني : أقوال العلماء في تفسير آيات المعية العامة ۳۳ 
أينما كانوا » لا معنى التشريك »( . 
۰ قول ابن کثیر رحمه الله ( ۷۷٤‏ ه) . 
قال فی تفسیر قوله تعالی ‏ ما يکود من وی ٤لا‏ .. € الاية : 
آي سطع لیم بسع کلنهم سرهم فراعم روما ایا مع فاد 
تکتب ما یتناجون به مع علم الله به وسمعه له کما قال تعالی ل ام یځو س 
آنا ا سمغ ... تک بون 4 A PP‏ 
ا غ ا ولا شك في إرادة ذلك ۲ . 
۷- قول الشوكاني رحمه الله ( ۰٩‏ هھ ) . 
قال في تفسير قوله تعالى [ وُو معَكم أن ما كم & : « أي بقدرته 
وسلطانه وعلمه . 
وقال في تفسیر قوله تعالی ‏ ما کون ن نوی ت و لاي : ١‏ مستأنفة 
تقرير سمو علمه وإحاطته بكل المعلومات ... ومعنى ‏ أَيْنَ ما كم إحاطة 
علمه بكل تناج يكون منهم في أي مكان من الأمكنة )0 . 
قال الشوكاني رحمه الله في شرح حديث « أنا عند ظن عبدي بي › وأا 
معه ذا ذكرني . 
قال : « فيه تصریح بان الله تعالی مع عباده عند ذکرهم له » ومن مقتضی 


. ٥٠۲٤ - ٥۲۴۳ / ۲ عقائد الثلاث وسبعين فرقة‎ )١( 
. ۳۲۲ / ٤ انظر : تفسیر ابن کثیر‎ )۲( 

(۳) انظر : فتح القدير ٠١١ / ٠‏ . 

۱۸۷ / ١ انظر : فتح القدیر‎ )٤( 


. تقدم تخریجه‎ )٥( 


۳4 
ذلك أن ينظر إليه برحمته » ويده بتوفیقه وتسدیده ء فان قلت : هو مع جمیع 
عباده کما قال سبحانه وتعالی وُو کک ۾ أن ما كنم »› وقوله جل 
ذکرہ ل ما کون ن ری تلا إلا هو راب عم الاية . 

قلت : هذه معية عامة » وتلك معية خاصة حاصلة للذاكر على الخصوص 
بعد دخوله مع أهل المعية العامة » وذلك يقتضي مزيد العناية ووفور الإكرام له 
والتفضل عليه › ومن هذه المعية الخاصة ما ورد في كتابه العزيز من كونه مع 
الصابرين » وكونه مع الذين اتقوا » وما ورد هذا المورد في الكتاب العزيز أو 
السنة » فلا منافاة بين إثبات المعية الحخاصة وإثبات المعية العامة )() . 


KKK #K 


. ١١ تحفة الذاكرين ص‎ )١( 


اللطلب الثالكث 


الآثار والأقوال المروية عن 
العلماء في الجمع بين صفتي العلو والمعية 


۳۷ 

ما يو كد تفسير السلف لآيات المعية العامة بأنها معية العلم والاطلاع ما ورد 
عن جمع من العلماء من أقوال جمع فيها بين إثبات المعية وإثبات صفة العلو 
لله عز وجل فبينوا بذلك عدم التعارض بين نصوص المعية والنصوص التي جاء 
ا ال ا ا 

ودعوى التعارض بين نصوص المعية ونصوص العلو » من الشبه التي شك 
بها المبتدعة أيصًا في هذا الباب » فيإيراد هذه الآثار عن سلف الأمة من 
الصحابة ومن بعدهم - والذين أمرنا بالتزام فهمهم - تزول أي دعوى للتعارض 
بين نصوص القرآن والسنة . فيما جاء فيهما من إثبات العلو لله عز وجل على 
ا جا ات م له ا ا 

وبالإضافة إلى ذلك فإن هذه النقول تبطل وبشكل صريح دعوى القائلين بأن الله 
بذاته في کل مکان وأنه حال في خلقه » فدعواهم لا مستند لها من الكتاب 
ارا و ول ادف ا ا 

وإليك الاثار الواردة في ذلك مرتبة ترتيبا زمانيا : 

) : قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه‎ ١ 

وعن عبد الله بن مسعود رضي لله عنه قال : « ما بين السماء القصوى 
والكرسى خحمسمائة عام » وبين الكرسي والماء كذلك » والعرش فوق الماء والله 
فوق العرش › ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم . 
)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ( ۳ / ۳۹۰ ۔ ۳۹٦‏ › ح ٠١۹‏ ) 

والبيهقي في الأسماء والصفات ( ۲ / ٠۸١‏ - ۱۸۷ ) . 

والدارمي في الرد على الجهمية ( ص ۲۷١‏ - ضمن عقائد السلف - ) . 


- وابن خزيمة في التوحید ( ۱ / ۲٤۳ - ۲٤۲‏ › ح ۱٤۹‏ ). 
والطبراني في الکبیر ( ٩‏ / ۲۲۸ ) . = 


١ ۳۸‏ الأثار المروية في صفة المعية › 
۴ قول كعب الأحبار رحمه الله): 
قال : « قال الله في التوراة : أنا اله فوق عبادي » وعرشي فوق خلقي » وأا 
على عرشي » أدبر أمر عبادي » ولا يخفى علي شيء في السماء » ولا في 
الأرض . 
= وأبو الشيخ في العظمة ( ۲ / 1۸۸ ۔ 1۸٩‏ » ح ۴۷۹ ) . 
وابن عبد البر في التمهيد ( ۷ / ) . 
وابن قدامة في إثبات صفة العلو ( ص ۷١ ح٠٠١ - ٠١٤‏ ) . 
وأورده الذهبي في العلو ( ص ٠٤‏ ) » وعزاه لعبد الله بن الإمام أحمد في السنة › وأبي بكر بن 
امنذر » وأيي أحمد العسال » وأبي القاسم الطبراني » وأبي الشيخ » واللالكائي » وأيي عمر 
RE n‏ 
وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ( ص ٠۲۲‏ ) » وفي مختصر الصواعق ( ۲ / ۲٠٠١‏ ) . 
وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد ( ۸١ / ١‏ ) » وعزاه للطبراني وقال : ( رجاله رجال الصحيح ) . 
)١(‏ كعب بن مانع الحميري » أبو إسحاق » أسلم في خلافة الصديق رضي الله عنه » ومات في 
خلافة عثمان رضي الله عنه » وقد جاوز الائة » انظر الکاشف ( ۴ / ٩‏ )» التقريب ( ص ٨۸١۲‏ . 
(۲) أخرجه أبو الشيخ في العظمة ( ۲ / 1۲١‏ - 1١1۲ء‏ ح ۲٤٤‏ ) . 
وابن بطة في الإبانة - الرد على الجهمية - (۳ / ۱۸١ - ۱۸١‏ > برقم ۱۳۷ ) . 
وأبو نعيم في الحلية ( ٠‏ / ۷ ) . 
وأورده القاضي وأبو يعلى في إبطال التأويلات ( ق ٠4۹‏ / ب ) وعزاه لابن بطة في الإبانة . 
وأورده الجيلاني في الغنية لطالبي طريق الحق ( ٥۷ / ١‏ ) . 
وأورده الذهبي في العلو ( ص ۹۲ ) › وقال : ( رواته ثقات ) » وفي الأربعين ( ص ٠١‏ ) » وفي 
العرش ۲ / ۱٤۳‏ رقم ٠١١‏ . 
وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ( ص ۱۲۹ › و ۲٠١‏ ) » وقال قبله : ( وروى أبو 
نعیم یاسناد صحیح عن کعب ) وذکره . [ 
وأورده ابن القيم كذلك كما في مختصر الصواعق ( ۲ / ۳۷۳ ) وعزاه لابي الشيخ وابن بطة 
وغيرهما يإسناد صحيح . وصححه الألباني في مختصر العلو ( ص ۱۲۸ ) . 


لمطلب الثالث : الآثار والأقوال الروية عن العلماء في الجمع بين صفتي العلو والمعية ۳۹ 
۴ قول عبد الله بن المبارك رحمه الله ( ٠۸۱١‏ ه) . 
ثبت عن علي بن الحسن بن شقيق » شيخ البخاري : قال : قلت لعبد الله 
ابن المبارك كيف نعرف ربنا ؟ قال : « في السماء السابعة على عرشه » . 
وفي لفظ « على السماء السابعة على عرشه › ولا نقول كما تقول الجهمية 
إنه هاهنا في الأرض . 


وقال أيصًا : « سألت ابن المبارك : كيف ينبغي لنا أن نعرف ربنا ؟ . قال : « على 


السماء السابعة » على عرشه » ولا نقول كما تقول الجهمي ة| ةإنه هاهنا فی 

الأرض »() . 

ق ھان ی و و او 
والدارمي في الرد على المريسي ( ص ٠١١‏ ) » والرد على الجهمية ( ص ٠١‏ ) . وعبد الله بن 
الإمام أحمد في السنة ( ۱ / ۱۱۱ ۰ح ۲۲ ) › و( ۱/ ۰۱۷۰-۱۷٤‏ ح٣١۲).‏ 
وابن بطة في الإبانة ( ۳ / ۱٠١١۱ - ۱۰۰١‏ › ح ۱١٠۲‏ ) . وابن منده في التوحید ( ۳ / ۳۰۸ › برقم 
۹ ) . والصابوني في عقيدة السلف ( ص ۲١‏ › برقم ۲۸ ) . والبيهقي في الأسماء والصفات 
۳۳٣/۲ (‏ »رقم ٩٠۳‏ ) . وابن عبد البر في التمهيد ( ۷ / ٠٤١‏ ) . وابن قدامة في إثبات صفة 
العلو ( ص ۱۱۷ - ۱۱۸ ۰ح )٠١٠١ ١۹۹٩‏ . 
وأورده ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل ( ۲١ / ٦‏ ) » وعزاه للبخاري في خحلق أفعال العباد . 
وأورده كذلك في الفتوى الحموية ( ص ٩١‏ ) وقال : ( وروى عبد الله بن الإمام أحمد وغيره 
بأسانيد صحيحة عن ابن المبارك ) » وأورده في نقض تأسيس الجهمية ( ۲ / ٠٠١‏ ) 
e O U E gE‏ 
صفات رب العالين ( ص ٠١‏ › برقم ٠١‏ ) وفي العرش ۲ / ۱۸۷ رقم ٠١١ ›» ۱١١‏ . 
وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ( ص ٠١١ - ٠١٤١‏ ) وقال : ( روى الدارمي » 
والحاكم والبيهقي »› وغيرهم » بأصح إسناد إلى علي بن الحسين بن شقيق ) وذكره › وفي ( ص 
0 ول وقد فع غه ية ق نة من اقرا > برغز اليه 6 الاک 
والدارمي . وأورده أيا كما في مختصر الصواعق ( ۲ / ٠ . ) ١١١‏ 


ا ١‏ الآثار الروية في صفة العية » 

. ه)‎ ٠۱۸۲ ( قول أبي يوسف) صاحب أبي حنيفة رحمه الله‎ -٤ 

جاء بشر بن الوليد إلى أبي يوسف فقال له : « تنهاني عن الكلام وبشر 
امريسي » وعلي الأحوال » وفلان يتكلمون » فقال : وما يقولون ؟ قال : 
يقولون : إن الله في كل مكان . فبعث أو يوسف فقال : علي بهم » فانتهوا 
إليهم » وقد قام بشر » فجيء بعلي الأحول والشيخ - يعني الآخر ۔ » فنظر أبو 
يوسف إلى الشيخ وقال : لو أن فيك موضع أدب لأوجعتك فأمر به إلى 
الحبس » وضرب عليا الأحول وطؤف به )0 . 

. قول علي بن عاصم الواسطي( رحمه الله ( ۲۰۱ ه)‎ ٥ 

وقال یحیی بن علي بن عاص () : ١‏ كنت عند أي » فاستأذن عليه اريسي › 


(۱) يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري › القاضي › أبو يوسف الكوفي » صاحب الإمام أبي 
حنيفة » المجتهد » العلامة » الحدث » أفقه أهل الرأي بعد أيي حنيفة » ولد سنة ( ٠١۳‏ ه) › 
وتوفي سنة ( ۱۸۲ هھ ) . تاریخ بغداد ( ۲٤۲ / ۱٤‏ ) » السیر ( ۸ )٥۳١/‏ . 

(۲) أورد القصة ابن تيمية في مجموع الفتاوى ( ٠١ / ٠‏ ) » وفي نقض تأسيس الجهمية ( ۲ / 
٥۲١ _ ٥‏ ) » وعزاها لابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجهمية » وساق الأثر بسنده . 

وأوردها الذهبي في العلو ( ص ١١١‏ ) . 

وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ( ص ۲۲۲ ) »› وقال : ( وهي قصة مشهورة ذكرها 
عبد الرحمن بن أبي حاتم ) . 

وأوردها أيصًا كما في مختصر الصواعق ( ۲ / ۲٠۲‏ ) وقال : ( وبشر لم ينكر أن الله أفضل من 
العرش » وإنما أنكر ما أنكرته المعطلة أن ذاته تعالى فوق العرش ) . 
وأوردها شارح الطحاوية ( ص ۳۲۳ ) . 

(۳) علي بن عاصم بن صهيب الواسطي التيمي مولاهم » صدوق يخطئ ويصر › رمي بالتشيع » من 
التاسعة » مات سنة إحدى ومائتين » وقد جاوز التسعين . التقریب ( ص 1۹۹ ) » تاريخ بغداد ( ٠١‏ / 
EN‏ 


. ) ۲١۶۸ / ٩ ( یحیی بن علي بن عاصم الواسطي › روی عن ابه . انظر الفقات لابن حبان‎ )٤( 


المطلب الثالث : الآلار والأقوال المروية عن العلماء في الجمع بين صفتي العلو والمعية ٤١‏ 
فقلت له : يأبه مثل هذا يدحل عليك ! فقال : وماله ؟ ؛ قلت : إنه يقول إن 
القران 9 > ويزعم أن الله معه في الأرض » وکلاما ذکرته › فما رأيته 
اشتد عليه مثل ما اشتد عليه في القرآن أنه مخلوق » وأنه معه في الأرض » . 
٦‏ قول أصبغ بن الفرج المالكي" رحمه الله ( ١٠٠ه)‏ . 
وهو سو غل غ وا مان عله واا . 
۷ قول بشر الحافی) رحمه الله ( ۲۲۷ ه) . 
« والإبیان بن الله على عرشه كما شاء » وأنه عالم بكل مكان » وأن الله 


ا ا 
۸ قول حماد بن هئاد") رحمه الله ( ۲۴۳١‏ ه) . 


)١(‏ آورده الذهبي في العلو ( ص ١١١‏ ) » وفي العرش 
وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ( ص ۲٠۷ - ۲۱٦‏ ) وعزاه لابن أبي حاتم . 

(۲) أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع » فقيه من كبار المالكية بمصر › قال ابن الماجشون : ( ما 
حرجت مصر مل أصبغ وکان کاتب ابن وهب ) » توفي سنة ( ۲۲۵ ه) . وفيات الأعيان ١‏ | 
۹ 0 الاعلام ۱ / ٣۳٣‏ . 

(۳) انظر : اجتماع الجيوش الإسلامية ص ٠٤١‏ . 
تهذیب سنن ابي داود ۷ / ٠١۲‏ . 

)٤(‏ بشر بن الحارث بن عبد الرحمن » أبو نصر المروزي البغدادي الحافي » إمام » ورع » زاهد 
ماتسنة سبع وعشرين ومائتين » وله حمس وسبعون سنة . تاريخ بغداد ( ۷ / 1۷ ) » السير ( ٠٠١‏ | 
۹ 

(ه) أوردها الذهبي في العلو ( ص ۱۲۷ )» وفي الأربعين ( ص ٤۳‏ ) . وفي العرش ۲ / ۲٤٤‏ رقم ۲٠٠‏ . 

() هكذا أورده الذهبي في العلو » وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية » وقال محققه : ( لم 
أقف على ترجمته بهذا الإسم » فلعلها محرفة عن محمد بن سعيد بن هئاد البوشنجي › وترجمته 
في الأنساب ۲ / ۲٠۹‏ » والكاشف ۳ / ٤١‏ . 


4۲ « الآثار المروية في صفة العية › 

قال : « هذا ما رأينا عليه أهل الأمصار وما دلت عليه مذاهبهم فيه » وإيضاح 
مناهج العلماء وطرق الفقهاء »> وصفة السنة وأهلها أن الله فوق السماء السابعة 
على عرشه بائن من خلقه وعلمه وقدرته وسلطانه بکل مکان ٩(۲‏ . 
قول أحمد بن نصر الخزاعي" الشهید رحمه الله ( ۲۴۳۱ ه) . 
e GSE E‏ 
فقا ل : « علم الله معنا وهو على عرشه 0 . 

. ه)‎ ۲٠١١ ( قول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله‎ -٠١ 

قال يوسف بن موسى القطان : وقيل لأبي عبد الله : الله فوق السماء السابعة 
على عرشه » بائن من خلقه » وعلمه وقدرته بکل مکان . قال : « نعم )5 . 
i EY NS‏ 


TE 
. ۲٤۲ واجتماع الجيوش الإسلامية ص‎ 

(۲) أحمد بن نصر بن مالك › الخزاعي » أبو عبد الله » ثقة » قتل شهيدًا في خلافة الواثق لامتناعه 
عن القول بخلق القرآن سنة ( ۲۳۱ ه ) . سير أعلام النبلاء ( ٠١١ / ١١‏ ) » تهذيب التهذيب 
(AY / ۱)‏ . 

(۳) أورده الذهبي في العلو ص ٠۲۸‏ . 

.)۱° ح‎ > ٠١۹ / ۳ ( » ) أخرجه ابن بطة في الإبانة ( تتمة الرد على الجهمية‎ )٤( 
. ) 1۷٤ برقم‎ › ٤٠١ - ٤١١ / ۳ واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة(‎ 
. ) ٤١١ / ١ ( وابن أي يعلى في طبقات النابلة‎ 
. ) ٩٦1 برقم‎ › ١١١ وابن قدامة في إثبات صفة العلو ( ص‎ 
. ) ۲۲١ برقم‎ › ۲٤۸ / ۲ ( وفي العرش‎ › ) ٠۳١ ( والذهبي في العلو‎ 
. وعزاه للخلال في كتاب»السنة له‎ ) ۲٠١ وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ( ص‎ 


الطلب الثالث : الآثار والأقوال المروية عن العلماء في الجمع بين صفتي العلو والعية 4۳ 
« باب بيان ما أنكرت ال جهمية أن يكون الله على العرش » قلت لهم : أنكرتم 
ُن یکون الله على العرش » وقد قال ل حملن على آلْعرش شوى 4 ؟ 
فقالوا : هو تحت الأرض السابعة » كما هو على العرش › وفي السموات 
والارض . 
فقلنا : قد عرف المسلمون أماكن كثيرة ليس فيها من عظمة الرب شيء 
أجسامكم وأجوافكم والأماكن القذرة ليس فيها من عظمته شيء » وقد أخبرنا 
عز وجل أنه في السماء فقال تعالى ل عشم ن في آلاء أن يحْسفَ يكم 
U o OEE KE‏ 
بإ يضعد آلكإم عيب والعمل آصاع برنث عه 4 › ظ إئى رافك 
إل € # بل ر عه الله ! به € aa‏ 
اة اي الا 
١‏ قول الحارث بن أسد المحاسبي") ( ۲٤۳‏ ه) . 
قال : ‹ وأما قوله تعالی هل آل لن على العرش ان شتَوێ  ¶‏ وهو المَاهر 
نوق باد ف ايشم من في آلشماء ‏ ل إا لأبنئز ؤا إل ذي العش سبياا ) 
لإ لِه يَصَعَدُ آلكلم آلطيب ‏ هذا يوجب أنه فوق العرش فوق الأشياء كلها 
متنزه عن الدخحول في خلقه لا يخفى عليه منهم خافية لأنه أبان فى هذه 
)١(‏ انظر الرد على الجهمية للإمام أحمد بن حنبل ( ص ٩۳ - ٩۹۲‏ » ضمن عقائد السلف ) . 
وورده الذهبي في العرش ( ۲ / ۲۰۰ - ۲١۱‏ برقم ۲۲٣‏ ) . 
وأورده ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ( ص ۲٠۲ - ۲١۰١‏ ) . 
(۲) الحارث بن أسد الحاسبي البغدادي أبو عبد الله عاش في بغداد اشتهر بالتصوف وألف فيه كتبا 


۳ 5 
أشهرها الرعاية لحقوق الله ورسالة المسترشدین توفي سنة ۲٤۳‏ هھ تاریخ بغداد ۸ / ۲٠١‏ السير 
1۰/۱۲ 


› الأثار المروية في صفة المعية‎ ١ ٤٤ 


لآيات أنه أراد أنه بنفسه فوق عباده ؛ لأنه قال : ل انم من فى آلشما 
ب ی ی و ا ر عل اا ا 
كان فوق كل شيء على السماء » في السماء وقد قال # فَسيخځوا في الأزض ‏ 
يعني على الأرض لايريد الدخول في جوفها .... ۲ . 

۲- قول عبد الوهاب بن الحكم الورًاق" ( ۲۵۱ ه) . 

قال عبد الوهاب بن عبد الحكم الوراق لما روی حديث ابن عباس ما بين 
السماء السابعة إلى کرسیه سبعة ألاف نور» وهو فوف ذلك قال : « من زعم 
أن الله ههنا فهو جهمي خبيث » إن الله فوق العرش »› وعلمه محيط بالدنيا 
والاخحرة . 

۴۳- قول یحیی بن معاد الرازي( رحمه الله ( ۲۰۸ هھ ) . 

قال : « الله تعالى على العرش » بائن من الخلق » قد أحاط بكل شيء علمًا 
وأحصى كل شيء عددًا » ولا يشك في هذه المقالة إلا جهمي رديء ضليل 


. ) 1۹ / ١ ( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
. ۲۷۲ واجتماع الجيوش الإسلامية ص‎ 

(۲) عبد الوهاب بن عبد الحكم بن نافع النسائي » ثم البغدادي » أبو الحسن الوراق »> صحب الإمام 
أحمد وسمع منه » وكان صالا » ورعا » زاهدًا » توفي سنة ( ۲٠٠‏ ه ) على القول الراجح 
طبقات اخنابلة ( ۱ / ۲۰۹ - ۲۱٠۲‏ ) » التقريب ( ص 1۳۳ ) . 

(۳) أورده الذهبي في العلو ( ص ٠٤١‏ ) › وفي العرش ۲ / ۲٠۳‏ رقم ۲۲١‏ . 
وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية (ص ۲۳۲ ) › وقال : ( صح ذلك عنه » حكاه عنه 
محمد بن أحمد ابن عثمان - يعني الذهبي - في رسالته الفوقية وقال : ثقة حافظ » روى عنه أبو 
داود والترمذي والنسائي » مات سنة خمسين ومائتين ) اه . 

)٤(‏ یحیی بن معاذ الرازي » أبو زكريا » الواعظ ظ » ذکره أبو القاسم القشيري في الرسالة وعده من 
جملة المشايخ » توفي سنة ( ٠١۸‏ ه ) بنيسابور . وفيات الأعيان ٠١١ / ٦‏ . 


المطلب الثالث : الآثار والأقوال الروية عن العلماء في الجمع بين صفتي العلو والعية £٥‏ 
هالك مرتاب » يمزج الله بخلقه ويخلط الذات بالأقذار والأنتان ١)‏ . 
-٤‏ قول محمد بن یحیی الذهلي" رحمه الله ( ۲۵۸ ه) . 
سعل محمد بن يحيى عن حديث عبد الله بن معاوية عن النبي له : ٠‏ ليعلم 
الد ان الله م ا كن مف وا ا عة ا 
مکان والله على العرش )0 . 
٥‏ قول المزني() رحمه الله ( ۲۹۲ ه) . 
ال وای لآ ی کے ف کک ا ن فال ع 
على عرشه في مجده بذاته » وهو دان بعلمه من خلقه »› أحاط علمه 


e بالامور‎ 


(۱) انظر : مجموع الفتاوی 4٩ / ٠‏ . 
واجتماع الجيوش الإسلامية ص ۲۷١‏ . 

(۲) محمد بن يحیی بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذهلي النيسابوري الزهري » ثقة » حافظ » 
جليل » من الحادية عشرة » مات سنة ( ٠٠۸‏ ه ) على الصحيح وله ست وثمانون سنة . 
التقریب ( ص ۹۰۷ ) › السیر ( ۱۲ / ۲۷۳ ) . 

(۳) رواه الطبراني في الصغير ص ١٠١‏ › وقال الألباني : ( إسناده صحيح ) › انظر : سلسلة 
الأحاديث الصحيحة رقم ( ٠١٤١‏ ) . 

. ٠۳١ أورده الذهبي في العلو ص‎ )٤( 

› إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني » أبو إبراهيم » المصري » تلميذ الشافعي » إمام » علامة‎ )٥( 
. ) ٤۹۲/١٠۲ ه) . السير(‎ ۲٦٤ ( فقيه »> كان زاهدا ء عالما » مجتهدا» قوي الحجة › توفي سنة‎ 

. ۷١ انظر : شرح السنة . للمزني ص‎ )١( 

شرح العقيدة الواسطية ص ٠١١‏ . 
والأربعين في صفات رب العالمين رقم ١ه‏ . 
ومختصر الصواعق ۲ / ۲۹۲ ۔- ۲۷۹ . 


» الآثر المروية في صبفة العية‎ ٤٦ 
ه)‎ ۲٠٤ ( قول أبي حاتم الرازي ( ۲۷۷ ه ) وأبي زرعة الرازي‎ -٠ 
خا الله‎ 
قال عبد الرحمن بن أبي حاتم : سألت أبا حاتم وأبا زرعة الرازيين رحمهما الله‎ 
عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين » وما أدركا عليه العلماء في جميع‎ 
الأمصار » وما يعتقدان من ذلك » فقالا : « أدركنا العلماء في جميع الأمصار‎ 
حجارًا » وعراقًا » ومصرًا » وشامًا » ويا » وكان من مذهبهم أن الله على‎ 
. () عرشه بائن من خلقه کما وصف نفسه بلا كيف » أحاط بکل شيء علا‎ 
. عثمان بن سعید الدارمي رحمه الله ( ۲۸۰ ه)‎ -۷ 
قال في كتابه « النقض على بشر المريسي » : « قد اتفقت الكلمة من‎ 
` ال ااال كا ون وى 2 ي‎ 


(۱) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة وال جماعة ( ۱ / ۱۷۹-۱۷٩‏ ۰ برقم ۳۲١‏ ) 
وقد ذكر الاعتقاد بتمامه والنص المذ كور هنا تجده في ( ص ۱۷۷ ) . 

والذهبي في سیر اعلام النبلاء ( ۱۳ / ۸٤‏ ) بالسند المذ كور هنا » وأخرجه في العلو( ص ۱۳۸-۱۳۷ ) 
وقد ساقها بأسانيد ثلاثة › وأخرجه في العرش ۲ / ۲٥۷‏ رقم ۲۲۸ . 
وابن قدامة في إثبات صفة العلو ( ص ٠٠١‏ » برقم ١١٠١‏ ) . 
وأورده ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل ( ٠٠۷ / ٦‏ ) . 
قال الألباني في مختصر العلو ( ص ٠٠١ - ۲۰٤‏ ) : ( قلت : هذا صحيح ثابت عن أبي زرعة 
وأيي حاتم رحمة الله عليهما ... ) إلى أن قال : ( ورسالة بن أيي حاتم محفوظة في المجموع ( ١١‏ ) 
في الظاهرية في آخر كتاب ( زهد الثمانية من التابعين ) . 
وقد طبعت ضمن « روائع التراث ٠‏ تحقيق محمد عزيز شمس › ونشرته الدار السلفية بالهند . انظر 
( ص ۲۱-۱۹ ) . 

(۲) انظر الرد على بشر المريسي ( ص 0۸ - ضمن عقائد السلف - ) . 
وأورده الذهبي في السیر ( ۱۳ / ۳۲١‏ ) . 


الطاب الفالث : الآثار والأقوال الروية عن الطلماء في الجمع بين صفتي العلو والعية ۷ 
وقال أيصّا في موضع آخر من الكتاب : ١‏ وقال أهل السنة : إن الله بكماله 
فوق عرشه » يعلم ويسمع من فوق العرش › لا يخفى عليه خافية من خلقه 
ولا يحجبهم عنه سي ء 7 1 

۸- قول زکریا بن یحیی الساجي) رحمه الله ( ۳۰۷ ه) . 
قال : « القول في السنة التي رأيت عليها أصحابنا أهل الحديث › إن الله 
تعالی على عرشه › في سمائه » یقرب من خلقه کیف شاء )( . 
۹- قول الحسن بن علي بن خلف البربهاري“) رحمه الله ( ۳۲۹ ه) . 
« وهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير › ربنا أول بلا 
متی وآخر بلا منتهی » یعلم السر وأخفی › وعلی عرشه استوی »› وعلمه بکل 
م یه کان 
۰ قول علي بن مهدي الطبري رحمه الله . 


)١(‏ انظر الرد على بشر المريسي ( ص ٤۳۸‏ - ضمن عقائد السلف ) مع تقديم وتأحير وانظر : ١‏ الرد 
على الجهمية ٠‏ ص ۲٦۸‏ ( ضمن عقائد السلف ) والعرش للذهبي ۲ / ۲٠١‏ رقم ۲٠١‏ . 

(۲) زكريا بن يحيى بن عبد الرحمن بن محمد بن عدي الضبي البصري الساجي » أبو يحبى 
محدث البصرة في عصره ›» وکان من الحفاظط الفقات » كان مولده ( ° هھ ) وتوفي 
سنة ( ۳۰۷ ه ) . طبقات الشافعية ( ۲ / ۲۲٠١‏ ) » البداية ( ١۳١ / ١١‏ ) . 

(۳) اورده ابن تيمية في نقض تأسيس الجهمية ( ۲ | ٠۲۸ - ٥۲۷‏ ) . 
والذهبي في العاو ( ص ٠٠١‏ ) وفي العرش ( ۲ / ۲۷۸ رقم ٠٤١‏ ) . 
وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ( ص ۲٤١ - ۲٤١‏ ) . 

)٤(‏ الحسن بن علي بن خحلف » البربهاري » الإمام » الحافظ › رأس الحنابلة في بغداد » وكان معروقًا 
بشدته في السنة » توفی رحمه الله سنة ( ۳۲۹ ه ) . طبقات الحنابلة ۲ / >١ - ٠۸‏ 

. ۷١ انظر : شرح السنة للبربهاري ص‎ )٠( 

)0( علي بن محمد بن مهدي الطبري » أبو الحسن صحب أبا الحسن الأشعري بالبصرة » ألف كتاب - 


4۸ « الآثار المروية في صفة العية › 

تيل لعلي بن مهدي ما تقولون في قوله و ومو آله في آلشملواتِ ؤَفي الأزضِ 
غلم س م هركم ؟ › قال ١ ٠‏ إن بعض القراء يجعل الوقف ل في 
آلشمَلواتِ ‏ » ثم يبتدئ [ وَفي الأزض غلم سر كم وَجَهْرَكم & » و كيف ما 
کان » ولو أن قائلا قال : فلان بالشام والعراق ملك » يدل على أن ملكه 
بالشام والعراق لا أن ذاته فيهما (') . 

۹- قول ابن أبي زيد القيرواني) رحمه الله ( ۳۸۹ ه) . 

قال الإمام أبو محمد بن أبي زيد المالكي المغربي في رسالته في مذهب مالك 
أولها : « وأنه فوق عرشه الجيد بذاته » وأنه في کل مکان بعلمه )0 . 

وقال في كتابه المفرد في السنة  :‏ وأنه فوق سمواته على عرشه دون أرضه 
وأنه في کل مکان بعلمه )0 . 


= ( تأويل الأحاديث المشكلات الواردة في الصفات ) . انظر تبیین کذب المفتري ( ص ۱۹٩-۱۹۰‏ ) 
)١(‏ أورد هذا الكلام ابن تيمية في نقض تأسيس الجهمية ( ۲ / ۳۳۰١‏ ۔ ۳۳۷ ) . 
والذهبي في العرش ۲ / ۳۲۲ رقم ۲٠٠‏ . 
OE)‏ بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي › القيرواني » المالكي » فقيه » مفسر › مشارك 
له مصنفات كثيرة منها » كتاب النوادر والزيادات » ومختصر المدونه » وكتاب الرسالة » وإعجاز 
القرآن » توفي سنة ( ۳۸١‏ ه ) . السیر ( ۱۷ / ٠١‏ ) »› شذرات الذهب ( ۳ / ١۳١١‏ ) . 
(۳) انظر رسالة القيرواني ( ص > ) » باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأقدة من واجب أمور 
الديانات » ط : مطبعة مصطفى الحلبي › الطبعة الثانية ( ۱۳١۸‏ ه) . 
وأورده ابن تيمية في مجموع الفتاوی ( ٠‏ / ۱۸۹ ) . 
أورده الذهبي في العلو ( ص ۱۷١‏ ) › وفي العرش ۲ / ۳٤۱‏ رقم ۲٠۳‏ . 
وأورده ابن القيم كما في مختصر الصواعق ( ۲ / ٠١١‏ ) وقال : ( فصرح به أبو محمد بن أبي 
زيد في ثلاثة مواضع من كتبه أشهرها الرسالة » وفي كتاب جامع النوادر » وفي كتاب الأداب ) . 
)٤(‏ اجتماع الجيوش الإسلامية ص ٠١١‏ . 


الطلب الثالث : الآثار والأقوال المروية عن العلماء في الجمع بين صفتي العلو والعية 4۹ 
۲- قول محمد بن عبد الله ابن أبي زمنین(') رحمه الله ( ۳۹۹ ه) . 
أل رن عدا وون فل اف ت و الغ و لك ار 
واختصه بالعلو والارتفاع فوق جمیع ما خلق ثم استوی عليه کیف شاءِ کما 
أخبر عن نفسه في قوله ل لحمل عَلَى العش آشتَوَى ‏ ... فسبحان من 
بعد فلا یری » وقرب بعلمه وقدرته فسمع النجوی )0 . 
۴۳- قول أبي بکر الباقلانی") رحمه الله ( ٠۰۴۳‏ ه) . 
ال ات یک ا بن الطيب الباقلاني في كتاب ( الإبانة ) : 
‹ فإن قیل : هل تقولون إنه في کل مکان ؟ 
قیل له : معاذ الله » بل هو مستو على عرشه » کما احبر فی کتابه وقال 
اوخل عَلَّى العش ستول وقال « إل يَضعَد آلكيم ْب ) » وقال 
ل ءاشم من في آلسمَاءِ ) » ولو کان في کل مکان » لكان في بطن الإنسان 
وفمه » والحشوش » ولوجب أن يزيد بزيادات الأماكن » إذا خلق منها ما لم 
يكن » ولصح أن يرغب إليه إلى نحو الأرض » وإلى خلفنا » وإلى ييننا 
وشمالنا »> وهذا قد أجمع المسلمون على خلافه وتخطمة قائله )0) . 
(۱) أبو عبد الله حن ع ال د الق ادلي المالكي المعروف بابن زمنين محدث 


ا کے ر ای و کہ وی ا و اکر 
أصول السنة الوافي بالوفیات ۲ / ۳۲۱ » شذرات الذهب ۴ / ٠١١‏ . 

(۲) رياض الجنة بتخريج أصول السنة ص ۸۸ . 

(۳) محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم » البصري » ثم البغدادي » أبو بكر » ابن 
الباقلاني » صاحب التصانيف » مات سنة ( >٠۳‏ ه ) . قال عنه الذهبي : « الذي ليس في 
متکلمي الأشاعرة أُفضل منه › لا قبله ولا بعده » تاریخ بغداد ( ۰ / ۳۷۹ ) » السیر(۹۰/۱۷٠)‏ . 

= وقد نقله الذهبي في‎ » ) ۹۹ - ٩۹۸ / ٠ ( هذا الكلام ذكره ابن تيمية في مجموع الفتاوى‎ )٤( 


١ 0۸‏ الآثار المروية في صفة المعية › 


. ه)‎ ٠٠٩ ( قول أبي بکر محمد بن موهب المالکي') رحمه الله‎ ٤ 

قال رحمه الله « ... فلذلك قال ال ار ما : «( إنه فوق عرشه » ثم 
بين أن علوه فوق عرشه » نما هو بذاته » لأنه تعالی بائن عن جمیع خلقه بلا 
کیف » وهو فی کل مکان بعلمه لابذاته ۲ . 

. ) هھ‎ ٤۱۸ ( قول اللالکائي) رحمه الله‎ ٥ 

قال الإمام أبو القاسم هبة الله بن الحسن الشافعي » في كتاب شرح أصول 
السنة له : « سياق ما روي في قوله «إ وحمل عَلَى العش شوى » وأن الله 
على عرشه في السماء » قال عز وجل ا لَه يضعَدٌ اكيم ألطيْبُ ‏ » وقال 
فإ ءأمنشم من في آلسمَاءِ ) › وقال ‏ وَهُو لماه فَوْقَ عِبادِهِ Ç‏ » قال : فدلت 
هذه الآيات أنه في السماء وعلمه محيط بكل مکان )° . 

. ه)‎ ٤۲۸ ( قول معمر بن أحمد الأصبهاني0) رحمه الله‎ ۲١ 


= العرش ۲ / ۳۳۸ رقم ۲٦۱‏ . ومختصرا في سیر اعلام النبلاء ( ۱۷ | ۰۵۸۔۹١٠)‏ . 
)١(‏ محمد بن موهب » التجيبي » أبو بكر » الحصّار » المعروف بالقبري »> كان من العلماء الزهاد 
الفضلاء » له مؤلفات كثيرة في العقائد › توفي بقرطبة سنة ( ٠٠٠٦‏ ه ) . ترتيب المدارك ۷ / ٠۸۸‏ . 
(۲) يريد الإمام أبا محمد بن أبي زيد القيرواني » وذلك في شرحه على الرسالة . 
- (۳) أورده الذهبي في العلو ص ۱۹١‏ . وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص ٠١١‏ . 
)٤(‏ هبة الله بن الحسن بن منصور › الطبري › أبو القاسم › اللالكائي › نسبته إلى بيع اللوالك › - وهي 
التي تلبس في الأرجل - » الشافعي » إمام حافظ » مجود » صاحب شرح أصول اعتقاد أهل 
السنة » توفي سنة ( ٤۱۸‏ ه ) . تاريخ بغداد ( ٠١‏ / ۷۰ ) » السیر ( ۱۷ / 4١۹‏ ) . 
)٥(‏ انظر شرح أصول اعتقاد هل السنة والجماعة ( ۳ / ۳۸۷ - ۳۸۸ ) . 
وأورده الذهيي في العرش ۲ / ۳٤٤‏ رقم ٠٠٤‏ . 
(1) أبو منصور معمر بن أحمد بن محمد الأصبهاني كان كبير الصوفية في أصبهان وروی عن 
الطبراني امحدث توفي سنة ٤۲۸‏ هھ شذرات الذهب ۳ / ۳١١‏ . 


المطلب الثالث : الآثار والأقوال المروية عن العلماء في الجمع بين صفتي العلو والمعية ١ه‏ 
قال رحمه الله في رسالته إلى بعض أُصحابه : « وأن الله استوی على عرشه بلا 
کیف ولا تشبیه ولا تأويل والاستواء معقول والکیف مجهول وأُنه عز وجل بائن 
من حلقه والخلق بائنون منه بلا حلول ولا ممازجة ولا اختلاط ولا ملاصقة )( . 
۷ قول ابي نصر السجزي) رحمهء الله ( ٤٤٤‏ ه) . 
قال الإمام أبو نصر السجزي الحافظ » في كتاب « الإبانة » له : « وأئمتنا 
الثوري » ومالك › وابن عيينة » وحماد بن سلمة » وحماد بن زيد › وابن 
البارك ٠‏ رقفل بن عياض واخيد» واف فقون على أن الله رف 
عرشه بذاته » وان علمه بکل مکان )0 . 
۸- قول أبي إسماعيل الأنصاري( رحمه الله ( 4۸١‏ ه) . 
قال الإمام أبو إسماعيل الأنصاري في كتاب « الصفات » له : - باب إثبات 


. ٦١ / ٠ أورده ابن تيمية في الفتاوى‎ )١( 
. ۲٦۲ والذهبي في العلو ص‎ 
. ۲۷١ وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ص‎ 
عبيد الله بن سعيد بن حاتم السجزي الوائلي » أبو نصر » محدث » حافظ » صنف » وخرج‎ )۲( 
) ١١١۸ / ۳ ( ه) . تذكرة الحفاظ‎ ٤٤٤ ( وعالاً بالأصول والفروع › توفي في الحرم سنة‎ 
. ) ٦٥٤4/١۷ ( السير‎ 
. ) ٠٠١ / ٦ ( أورده ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل‎ )۳( 
(۰ | ٠ ( وفي مجموع الفتاوى‎ » ) 4۱۷ - 4٠١ › ۳۸ / ۲ ( وفي نقض تأسيس الجهمية‎ 
| ۲ » وفي كتاب العرش‎ » ) ٠١٦ / ١١ ( وفي سير أعلام النبلاء‎ › ) ٠۷۲ والذهبي في العلو ( ص‎ 
وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية ( ص‎ . ۲۷١ رقم‎ ٠٠۳ / رقم ۲۹۲۳ / ۳ ۰ و۲‎ ۲ 
. ) ۲٠١ / ۲ ( وأورده أيصا كما في مختصر الصواعق‎ » ) ٦ 
› عبد الله بن محمد بن علي الأنصاري » أبو إسماعيل الهروي » شيخ خراسان » إمام قدوة‎ )٤( 
» ) ۳۹۷ / ۱ ( حافظ کبير » توفي سنة ( 4۸۱ ه) وله اربع وثمانون سنة ونيف . الأنساب‎ 
. )٥۰۳ / ۱۸ ( السیر‎ 


› الآثار المروية في صفة المعية‎ ١ oY 
او لعل هره وى الا ا ا من عل من لكاب‎ 
والسنة - فذ كر رحمه الله دلالات ذلك من الكتاب والسنة إلى أن قال - : « في‎ 
أخبار شتى أن الله عز وجل في السماء السابعة على العرش بنفسه » وهو ينظر‎ 
كيف تعملون › علمه » وقدرته » واستماعه » ونظره » ورحمته » في کل‎ 
ا‎ 

۹- قول أبي الحسن الکرجي") رحمه الله ( ٤٩۱‏ ه) . 

قال الإمام أبو الحسن الكرجي في عقيدته المعروفة التي أولها : 

محاسن جسمي بدلت بالمعايب وشيب فؤدي شيب وصل الحبائب 
إلى أن قال : 

وأفضل زاد في المعاد عقيدة على منهج في الصدق والصبر لاحب 
عقائدهمأن‌الإله علىعرشه مع علمه 
ون استواء الرب يعقل كونه ويجهلفيهالكيف جهلالشهارب 0 
۳ قول عبد القادر ال جلي“ رحمه الله ( ٠٩١‏ ه) . 

قال الشيخ عبد القادر بن أبي صالح الجيلي » في كتاب « الخنية ») له : ١‏ وهو 


. ۲۷۹ رقم‎ ۳٣١ / ۲ أورده الذهبي في العلو (ص ۱۸۹ ) . وفي العرش‎ )١( 

(۲) مكي بن محمد بن علان » أبو الحسن الكرجي » المعتمد » المعروف بالشلار » الشيخ الجليل 
المسند » المعمر » مات بأصبهان سنة ( ٤۹٩۱‏ ه) . السیر ( ۱۹ / ۷١‏ ) › شذرات الذهب 
.(AY/ ۳)‏ 

(۳) أورده الذهبي في العرش ۲ / ۳۹۸ رقم ۲۸۲ . 

)٤(‏ عبد القادر بن أبي صالح عبد الله بن جنكي دوست الجيلي » أبو محمد الحنبلي » شيخ بغداد 
الإمام » الزاهد › العارف » القدوة » ولد سنة ( ۱ هھ ) وتوفي سنة ( ٩٦۱‏ هھ ) . ذيل طبقات 
الحنابلة ( ۱ / ۲۹۰ ) › السیر ( ۲۰ / ٤۳۹‏ ) . 


الطلب الثالث : الآثار والأقرال الروية عن العلماء في ال جمع بين صفتي العلو والمعية ۳ه 


ا شع الک الِب ا الصالځ ١ر‏ ا i yg‏ 
الا اض ٤‏ تغرج إيهِ في يوم کان مقار الف سََة ما تَعْدونً € 
ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان » بل يقال إنه في السماء على العرش كما 

قال لإ حملن عَلّى ألعَوش آشتوى ‏ » وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير 
تأويل » وأنه استواء الذات على العرش » وكونه سبحانه وتعالى على العرش 
مذکور في کل کتاب أنزل على كل نبي ارسل بلا کیف ۲ . 

. قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ( ۷۲۸ ه)‎ -١ 

ر ... وقد دل فيما ذكرناه من الإيان بالله : الإبمان با أخبر الله به في 


كتابه » وتواتر عن رسوله عه > وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق 
سمواته على عرشه » علي على خلقه » وهو سبحانه معهم ینا کانوا » یعلم 
ما هم عاملون كما جمع ين ذلك في قوله ډو مو الي عَلَقَ شلات 
الأرض في سگة يام ثم شتو عَلَى آلعَرش يلم ما تلج في الأزضِ وما يحرج 


)١(‏ لفظ ١‏ الجهة » من الألفاظ الجملة التي لم ترد في النصوص لا نفا ولا إثباتًا وهذا النوع من 
لألفاظ يقول فيه شيخ الإسلام ابن تيمية : « والقصود هنا أن الأئمة الكبار كانوا يمنعون من 
إطلاق الألفاظ المبتدعة المجملة › لما فيها من لبس الحق بالباطل » مع وقوع الاشتباه والاحتلاف 
والفتنة » بخلاف الألفاظ المأثورة » والألفاظ التي بينت معانيها » فإن ما کان مأثورًا حصلت به 
الألفة » وما كان معروقًا حصلت به المعرفة » . درء تعارض العقل والنقل ۲۷١ / ١‏ . 

(۲) انظر كتاب الغنية لطالبي طريق الحق لعبد القادر الجيلاني ( ٥۷ - ٠٤ / ١‏ ) » ط : الحابي » وطبقات 
الحنابلة ( ۲۹۹/۱ ) . 

ومجموع الفتاوی ( ۸٥ / ٩‏ ) . 
والعلو للذهبي ( ص ۱۹۳ ) . والعرش ۲ / ۳۹۹ رقم ۲۸۲ . 
واجتماع الجيوش الإسلامية ( ص ۲۷۷ ) . 


› الأثار الروية في صفة المعية‎ ١ o4 
ئها وما يتزل يِن آلشڪاءِ وما يغ فيها وهو معکم اين ما كسم وَاللهُ ا‎ 
: 7 4 َغْمَلونً بصیر‎ 

۲- قول محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي رحمه الله ر ۸ هھ ) . 
صنف الإمام الذهبي كتاب العلو وكتاب العرش في إثبات علو الله على 
عرشه » وأنه مع خلقه بعلمه » وساق فيه الأدلة من الكتاب والسنة وأقوال 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل العلم إلى قريب من زمانه » وحكى 
الإجماع عن كثير منهم على أن الله تعالى فوق عرشه » ومع الخلق بعلمه . 
وما قاله في أثناء كتابه العلو « ويدل على أن الباري تبارك وتعالى عال على 
الأشياء » فوق عرشه الجيد » غير حال بالأمكنة قوله تعالى ل وع كريية 
اللات وَالأزض ولا يَوودُه جِفْظهمَا وَهُو لعل العَظيم ‏ () 

۴ قول الإمام شمس الدين ابن القیم رحمه الله ( ۷۵١‏ ه) . 
صنف الإمام ابن القيم كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة 
والجهمية لبيان مسألة علو الله على عرشه ومعيته لخلقه »> فساق الأدلة من 
الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أكابر العلماء إلى 
قريب من زمانه » وحکى الإجماع عن كثير منهم على ذلك › کما اشتمل 
كتابه الصواعق المرسلة ›» وقصيدته الكافية الشافية على فصول كثيرة في تقرير 
فة 

. قول ابن رجب النبلي رحمه الله ( ۷۹۰ ه)‎ ٤ 

وقد رذ ابن رجب رحمه الله تعالى على الذين فسروا المعية بتفسير لا يليق 


. ٠٤١ / ۳ انظر : امجموع‎ )١( 
. ۸۳ انظر : العلو ص‎ )۲( 


الطلب الدالث : الآثار والأقرال المروية عن العلماء في الجمع بين صفتي العلو والمعية ٥ه‏ 
بالله عز وجل وهم الذين يقولون : إن الله بذاته فى كل مكان » وهم الحلولية 
من الجهمية ومن نحا نحوهم . 
ا ا 1 اله . : : 
فقال رحمه الله تعالى : ١‏ ولم يكن أصحاب النبي عله يفهمون من هذه 
النصوص غير المعنى الصحيح المراد بها » يستفيدون بذلك معرفة عظمة الله 
وجلاله واطلاعه على عباده وإحاطته بهم وقربه من عابدیه وإجابته لدعائهم 
فیزدادون به حشيه ل وتعظيمًا وإجلالا ومهابة ومراقبة واستحياء ويعبدونه 
کانهم يرونه » نم حدٹث بعدهم من قل ورعه وانتکس فهمه وقصده 
وضعفت عظمة الله وهيبته فى صدره وأراد أن يرى الناس امتيازه عليهم بدقة 
الفهم وقوة النظر › فزعم أن هذه النصوص تدل على أن الله بذاته في كل 
مكان كما حكى ذلك طوائف من الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم › تعالى عما 
يقولون علوًا کبيرًا . 
ممن يتبع ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله » وقد حذر النبي عي منهم في 
حديث عائشة المتفق عليه . 
وتعلقوا أيصّا با فهموه بفهمهم القاصر مع قصدهم الفاسد بآيات في كتاب الله 
ra‏ ۾ آي ما كنم وقوله : $ ما يَکون من 
SS e‏ 
إبطال ما قال أولعك مما لم يكن أحد قبلهم قاله ولا فهمه من القرآن . 
وحكى ابن عبد البر وغيره إجماع العلماء من الصحابة والتابعين في تأويل 
قوله تعالی ‏ وُو مَعَکم أي ما کُم أن المراد علمه » وکل هذا قصدوا به 


٦ه‏ 
رد قول من قال نه تعالی بذاته في کل مکان ۲( . 

. قول صدیق حسن خان رحمه الله ( ۱۳۰۷ ه)‎ ٥ 
E N o O 
كلام الصحابة والتابعين » وسائر الأئمة » قد دل ذلك با هو نص أو ظاهز‎ 
في أن الله سبحانه فوق العرش » فوق السموات › استوى على عرشه » بائن‎ 
من خحلقه » ... وهو معهم نما کانوا . قال نعیم بن حماد لما سئل عن معنى‎ 
هذه الآية ل وهو مَعكم أبن ما كنم معناها : ( أنه لا يخفى عليه خافية‎ 
بعلمه ) وليس معناه أنه مختلط بالخلق » فإن هذا لا توجبه اللغة » وهو حلاف‎ 
ما أجمع عليه سلف الأمة وأئمتها » وحلاف ما فطر الله عليه الخلق ... - إلى‎ 
أن قال : ... فكل ما في الكتاب والسنة من الأدلة الدالة على قربه ومعيته لا‎ 
ينافي ما ذکر من علوه وفوقیته » فانه سبحانه علي في دنه وقریب في عله‎ 

والأحاديث الواردة في ذلك كثيرة ا 


KNN 


. ۳۳۲ ۳۳۱ / ۲ فتح الباري لابن رجب‎ )١( 
. ه١‎ - ٠١ قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر لصديق حسن خان ص‎ )۲( 


الطلب الرابح 


0 غه المحىة 
أقوال الناس في صفة ١‏ ا 


۹ 

من المعلوم أن لمسألة المعية اتصالها الوثيق بمسألة العلو » فما نشا من آقوال فى 
مسألة العلو ترتب عليها في المقابل أقوال من جنسها في مسألة المعية . 
وقد افترق الناس فى هذا المقام على أربعة أقوال هى : 

القول الأول : قول أهل السنة والجماعة 

يقولون : إن الله فوق سمواته » عال على خلقه » مستو على عرشه › بائن 
من خلقه ؛ كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة . 

القول الثاني : قول معطلة الجهمية ونفاتهم 

وهم الذين يقولون : لا هو داحل العالم ولا حارجه › ولا فوقه ولا حته > ولا 
مباين له » ولا محايث له ؛ وهم بقولهم هذا قد نفوا الوصفين المتقابلين اللذين 
نفی وجوده بالكلية ( وذلك حشية منهم أن يشبهوه »› فهم قالوا بهذه المقالة 
هربا منهم - على حد زعمهم - من إثبات الجهة » والمكان » والحيّر ؛ فإن فيها 
كما يعون تجسيمًا » وهو تشبيه » فقالوا : يلزمنا في الوجود ما يزم مثبقي 
الصفات › فنحن نسد الباب بالكلية . 

وقد استند أصحاب هذا القول فى قولهم هذا على حجج » زعموا أنها عقلية 
أسسوها وابتدعوها وجعلوها مقدمة على كل نص » وليس لهؤلاء أي دليل من 
القرآن أو السنة على صحة قولهم هذا » وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن 


(۱( مجموع الفتاوى C\YY |o‏ وتأويل مشکل الحدیٹ لابن فورك ص ٦۳‏ › والاقتصاد في 
الاعتقاد ص ۲۹ › ۳٤‏ . 


١ 2‏ الأثار المروية في صفة المعية › 


والشيعة » والقدرية » والمرجئة » وغيرهم › إلا الجهمية › فإنهم ليس معهم عن 
الأنبياء كلمة واحدة توافق ما يقولونه في النفي »( . 

القول التالث : قول حلولية اججهمية 

وهم الذين يقولون : إن الله بذاته في كل مكان . 

وهذا قول النجارية/" » وكثير من الجهمية عبادهم » وصوفيتهم » وعوامهم . 

ويقولون : إنه عين وجود الخلوقات . كما يقوله أهل وحدة الوجود القائلون 
بأن الوجود واحد » ومن يكون قوله مركا من الحلول والاتحاد . 

وهم يحتجون بنصوص العية والقرب ويتأولون نصوص العلو والاستواء 
وکل نص يحتجون به حجة عليه . 

القول الرابع : قول طوائف من أهل الكلام والتصوف 

ویقولون إن الله بذاته فوق العرش وهو بذاته في کل مکان وهۇلاء يقولون : 
إنا نقر بهذه النصوص ولا نصرف واحدا منها عن ظاهره ؛ وهذا قول طوائف 
ذكرهم الأشعري في مقالات الإسلاميين » وهو موجود في كلام طائفة من 
الشالمية والصوفية » ويشبه هذا ما في كلام أبي طالب المكي › وابن برجان 


(۱) مجموع الفتاوی ٠۲۲ / ٩‏ . 
(۲) هم أتباع حسين بن محمد بن عبد الله بن النجار » وقدكان أكثر معتزلة الري ومن حولها على 
مذهبه » وقد نقل الشهرستاني في ١‏ الملل والنحل ۲ ( ١٠٤١ › ۱١۳١/١‏ ) عن الكعبي قوله : ( إن 
النجار كان يقول : إن البارئ بكل مكان وجودًا » لا على معنى العلم والقدرة ) . 
انظر : مقالات الإسلامیین ۱ / ۱۳۰١‏ ۔- ۱۳۷ › ۲۸۳ - ۲۸٥‏ » والفرق بین الفرق ص ۱۲١‏ › 
٢» ۷‏ وأصول الدین للبغدادي ص ۳۳۲ › والتبصیر في الدین ص ۱۰۱ » ٠١١۰٠۱۰۲‏ . 


(۳) مجموع الفتاوی ٩‏ / ۱۲۳ . 


الطلب الرابع : أقوال الئاس في صفة العية ١‏ 

وغيرهما » مع ما في كلام أكثرهم من التناقض . 

وهذا الصنف وإن كان أقرب إلى التمسك بالنصوص » وأبعد عن مخالفتها 
من الصنفين الثاني والثالث » فإن الصنف الثاني لم يتبع شيا من النصوص بل 
حالفها كلها . والصنف الثالث ترك النصوص الكثيرة المحكمة المبينة وتعلق 
بنصوص قليلة اشتبهت عليه معانيها . 

وأما هذا الصنف » فيقول أنا اتبعت النصوص كلها ؛ لكنه غالط ايسا 
فكل من قال : إن الله بذاته في كل مكان » فهو مخالف للكتاب والسنة 
وإجماع سلف الأمة وأئمتها » مع مخالفته لما فطر الله عليه عباده ؛ ولصريح 
المعقول والأدلة الكثيرة . 

وهلا قرلرن. أفرالا اة > يرلو 5 أله فرق العر .> قروق ٠‏ 
نصيب العرش منه كنصيب قلب العارف ؛ كما يذكر مثل ذلك أبو طالب 
وغيره ومعلوم أن قلب العارف نصيبه منه المعرفة والإيمان ؛ وما يتبع ذلك . 

فإن قالوا : إن العرش كذلك » نقضوا قولهم : إنه نفسه فوق العرش . وإن 
قالوا بحلوله بذاته في قلوب العارفين ؛ كان ذلك قولا بالحلول خاصة . 

وقد وقع طائفة من الصوفية - حتى صاحب منازل السائرين في توحيده 
الذكور في آحر المنازل - في مثل هذا الحلول(. 

وبناءً على هذه الأقوال اخحتلفت مواقف الناس في صفة المعية على النحو 
التالي : 


(۱) انظر : مجموع الفتاوی ۰ / ٠۲١-۱۲۲‏ . 


› الأثار المروية في صفة العية‎ ٦۴ 


توا علو الله على خلقه وأنه مستو على عرشه بائن من خلقه وهم بائنون منه 

وقالوا إن معية الله المقصود منها أن الله عالم بخلقه مطلع عليهم لا يخفى 

عليه شيء من أمرهم . 

« وهم بهذا أثبتوا وآمنوا بجميع ما جاء به الكتاب والسنة » من غير تحريف 

للکلم عن مواضعه › أثبتوا أن الله فوق سمواته على عرشه ؛ بائن من خلقه 

وهم بائنون منه . 

وهو أيصًا مع العباد عمومًا بعلمه » ومع أنبيائه وأولیائه ۰ والكفاية 

وهو أيصًا قريب مجيب ؛ ففي آية النجوى دلالة على أنه عالم بهم 

وقد رد أهل السنة على زعم من قال إ و بها معية الذات وأبطلوا هذا 

الزعم من وجوه عديدة منها : 

اول : أن نصوص المعية الواردة في القرآن والسنة دل سياقها على أن المقصود 

بها معية العلم والاطلاع أو النصرة والتأييد . 

ثانيا : أن كلمة ( مع ) في حال إطلاقها تفيد مطلق المصاحبة ثم إن سياق 

الكلام یحدد نوع المصاحبة » ونصوص العية حددت نوعين من المصاحبة هما : 
- معية العلم ۲ - معية النصرة والتأييد 

ثاثا : إن جميع علماء السلف وأئمة السنة الذين نقل عنهم تفسير آيات 

المعية لم يفسروها بمعية الذات فهذا التفسير لم ينقل إلا عن المبتدعة من أهل 

الكلام . 


. ٠۲١ / ٠ مجموع الفتاوی‎ )۱( 


المطلب الرابع : أقوال الناس في صفة المعية ۴۳ 


رابعًا : النصوص الشرعية فى إثبات علو الله واستوائه على عرشه كثيرة جد 
وتشهد بفساد زعم من قال إن المقصود بالمعية معية الذات . 


: من نفى عن الله الوصفين المتقابلين 


وهؤلاء يقولون : ليس فوق العالم شيء » ولا فوق العرش E‏ 
ليس هو داخلا فيه ( أي العالم ) ولا ارجا عنه » ولا حالا فيه » ولیس في 
مكان من الأمكنة . 

وهذا قول الجهمية والمعترلة وطوائف من متأخري الأشعرية » والفلاسفة النفاة 
والقرامطة الباطنية('“ . 

وهؤلاء لما نفوا عن الله تبارك وتعالى الوصفين جميعًا فقالوا إنه لا داحل 
العالم ولا خحارجه وشبهوه با لمعدوم لم يكن لهم قول معين في صفة المعية لأن 
مذهبهم قائم على نفي جميع الصفات عن الله عز وجل . 
القول الثالث : من فسر العية بأن الله بذاته في كل 
مکان وأنه حال في خلقه . 
وهم حلولية الجهمية واحتجوا لقولهم هذا بنصوص « المعية » و « القرب » 
الواردة في القرآن الكربم مثل قوله تعالى ‏ ألم تر أذ يعم ما في آلشملواتِ 
وما في آلأزض تا يکود يِن جر َة إلا و رابغهم ولا عة إلا هر 
سَاوشهُم وَلا أذ من ذلك ولا اتر ! إلا هو مَعَهُم اأ بن ما کائوا م ينُم ج 


)١(‏ انظر : نقض تأسيس الجهمية ٦ / ١‏ » ۷ » مختصر الصواعق ١‏ / ۲۳۷ › الاقتصاد فى 
الاعتقاد ص ۳٤۲‏ › تأویل مشکل الحدیث ص 1۳ › ٦٤‏ » مجموع الفتاوی ۲ / ۲۹۷ - ۲۹۸ 
( ° / 4-۲ . 


› الآثار المروية في صفة المعية‎ ٦٤ 
يلوا يوم آلقيامة ٳِ الله کل سَيء عَلِي » وقوله تعالی 8 يَستَحمَونَ من‎ 
لئاس ولا َسَحْفُونَ من أله وُو مَعَهُمْ  وقوله تعالى فو هو الي حَلَقَ‎ 
الشملوات والأزض في ئة يام م شتو على لش غلم ما تل في في آلأزض‎ 
2 ما يَخُرځ نها وما ينزل من السشمَاءِ وم بغرځ فيا وهو كم أن‎ 

اله ا تَعمَلودَ بصي ) » وقوله تعالى فإ إذْ يمول لصاجبه لا تحرَن إن آله 
معنا ) » وقوله تعال یه ولذ حَلَمَتا آلإنساد وََعلَم ما وسوس به تشه وَلَحنْ 
أرب ليه مِنْ حل ألْوَرِيد ) » وقوله تعالى « وهو لذي في لاء إل في 
الأزض إل » وقوله تعالى ل وهو آله في آلشملواتِ وفي آلأزض 4 . 

وقد زعم حلولية الجهمية أن المراد بهذه النصوص معية الذات وقرب الذات 
فلذلك قالوا : إن الله بذاته في كل مكان . 


الرد عليهم 

قد أبطل علماء السلف زعم هؤلاء الجهمية واستدلالهم بهذه الأيات وبينو 
أن كل نص يحتجون به هو في الحقيقة حجة عليهم » فنصوص المعية التي 
اا ها ا ل ر الع ا اغ ووك ا 
كلمة ( مع ) في لغة العرب لا تقتضي أن يكون أحد الشيثين مختلطا بالآخر 
وهي إذا اطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب 
ماسة أو محاذاة عن يين أو شمال » فإذا قيدت بعنى من المعاني دلت على 
المقارنة في ذلك المعنى »© . 

« ولفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع واقتضت في كل 


. ٠١۳ / ١ مجموع الفتاوی‎ )۱( 


المطلب الرابع : أقوال الناس في صفة العية ٦٥‏ 


في کل موضع ۲ » وهي قد وردت في القرآن بعنيين هما : 

المعنى الأول : المعية العامة 

وحكم هذه العية ومقتضاها أنه مطلع على خلقه شهيد عليهم » ومهيمن 
وعالم ب ) > وهذه العية هي المرادة بقوله تعالى و ألم ا ر أن آله غلم ما في 
کک رما في الأزض ما يکود ين ُو ل ENE‏ ولا خَمسة 
إلا هو ساوشهم ولا أذتى ين ذلك ولا تر إلا هو معهم أ یی ما کائوا ی 
ينهم جا عَيلوا يو لقِيامة إن آله بكلّ سَّيء عَلِيم ‏ فالله سبحانه وتعالى قد 
ن الاية بالعلم وختمها بالعلم ولذلك أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين 
حمل عنهم تفسير القرآن على أن تفسير الاية هو أنه معهم بعلمه » وقد نقل هذا 
الإجماع ابن عبد البر)» وأبو عمرو الطلمنكي ( ET‏ وابن القي() 
i al si E OE‏ 

وكذلك ايا ما جاء في قوله تعالی ٠‏ [ هو الي حَلقَ آلشملواتِ والأزْض 
في ةمام م آ: شوى عَلى العش بعلم اتلج في آلأزض وما تخرځ بنا و 
يتزل مِنَ آلسمَاءِ وما بغر فبا وو عحکم أن ما طم وَالْ ا غود بصب ) . 
فظاهر الاية دال على أن المراد بهذه المعية هو علم الله تبارك وتعالی وأطلاعه 


(۱) انظر مجموع الفتاوى ٠٠٤ / ٠‏ . 

(۲) مجموع الفتاوی ۰ / ٠٠۳‏ . 

(۳) التمهید ( ۷ / ۱۳۸ ) . 

.) ۲۰٣۰-۲٤۹ /۱۱ و(‎ › ) 0۱۹ / ٩( مجموع الفتاوی (۰ / ۱۹۳ ) › و‎ )٤( 
. ) ٤٤ (ه) اجتماع الجيوش الإسلامية ( ص‎ 


» د الآثار المروية في صفة العية‎ ٦٦ 
على خلقه » فقد أخبر الله تعالى في هذه الآية بأنه فوق العرش يعلم كل شىء‎ 
وهو معنا أينما كنا > فجمع تعالى في هذه الآية بين العلو والمعية » فليس بين‎ 
الاثنين تناقض البتة » وهو كقوله عله في حديث الأوعال : « واللّه فوق‎ 
. ) العرش يعلم ما أنتم عليه‎ 


. ) ۲١۷ / ١ ( أخرجه الإمام أحمد في المسند‎ )١( 
. ) ٤۷۲١ برقم‎ › ٩۳ / ٥ ( وأبو داود في سننه > كتاب السنة » باب في الجهمية‎ 
. ) ۳۳۲۰ برقم‎ ›» ٤۲٤٥ - ٤۲٤ / وأخرجه الترمذي في سننه » كتاب التفسير » باب سورة الحاقة ( ه‎ 
. ) 1٩ / ١ ( وأحرجه ابن ماجه في سننه المقدمة » باب فيما أنكرت الجهمية‎ 
. ) ٤٤4۸ والدارمي في الرد على بشر المريسي ( ص‎ 
. ) ١٤٤ ح‎ » ۲۳١ ۔‎ ۲۳۲٤ / ١ ( وابن خزيمة في كتاب التوحيد‎ 
. ) 11١ والأجري في الشريعة ( ۳ / ۱۰۸۹ - ۹۰١٠ء ح‎ 
€ ۹1۷ / ۱( وابن منده في التوحید‎ 
. ) ۳۹۰ / ۳ ( واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ 
. ) ٤٩ والذهبي في العلو ( ص‎ 
عبد الله بن عميرة ۲ » وعبد الله فيه جهالة : ولذلك قال‎ ١ ومدار الحديث من جميع طرقه على‎ 
: إسناده ضعيف » وعبد الله بن عميرة » قال الذهبي‎ ( : ) ٠٠٠١ / ١ ( الألباني في تخريج السنة‎ 
. فيه جهالة » وقال البخاري : لا نعلم له سماعًا من الأحنف بن قيس ) . انتهى كلامه‎ 
بصحة الحديث وكذلك شيخ الإسلام ابن تيمية‎ ) ۷۹ / ١ ( ولكن الجوزقاني صرح في الأباطيل‎ 
في الفتاوی ( ۳ / ۱۹۲ ) حيث قال : ( إن هذا الحديث قد رواه إمام الأئمة ابن خزية في كتاب‎ 
التوحيد الذي اشترط فيه أنه لا يحتج فيه إلا با نقله العدل عن العدل موصولا إلى النبى عل‎ 
والإثبات مقدم على النفي »› والبخاري إنما نفى معرفة سماعه من الأحنف ولم ينف معرفة الناس‎ 
بهذا » فإذا عرف غيره كإمام الأئمة ابن خزية ما ثبت به الإسناد » كانت معرفته وإثباته مقدما‎ 
على نفي غيره وعدم معرفته ) . انتهى كلامه . وكذلك مال تلميذه ابن القيم إلى تصحيحه . انظر‎ 
. ) ۹۳ - ۹۲ / ۷ ( تهذیب السنن‎ 


الطلب الرابع : أقوال الناس في صفة المعية ۷ 
المعنى الثاني : المعية الخاصة 
وهي معية الاطلاع والنصرة والتأييد » وسميت خاصة لأنها تخص أنبياء الله 
وأولياءه مثل قوله تعالی ل إِذ ل ِصاجبه لا رن إن الله معنا ) » وقوله 
تعالى ‏ إدٌ الله مَعَ الذِينَ نموا والذِينَ هُم محيونَ 4 . 
فهذه المعية على ظاهرها وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد . 
ولفظ المعية على كلا الاستعمالين ليس مقتضاه أن تكون ذات الرب عز 
وجل مختلطة بالخلق » ولو كان معنى المعية أنه بذاته في كل مكان لتناقض الخبر 
العام والخبر الخاص ( ولکن المعنى أنه مع هؤلاء بنصره وتأییده دون وك 
i DOPE E‏ 
بقوله N ARO‏ 
ا e‏ : فدليل ذلك من 
لآية قوله بإ وحن فرب إل يه من حل ألورِيدِ » إ إذ يكلقى ألْمُمَلمَيانِ عن يمين 
ال 6 ف رلك ارب الى دنن الان ردا 
سبحانه قد أخبر بعلمه هو سبحانه بجا في نفس الإنسان › ل وَنَعْلَم ما وسوس 
به مشه وأخبر بقرب الملائكة الكرام الكاتبين منه » # وَتَحنْ اقرب إل 
من حَبل ألوَرِيدِ ‏ وعلى هذا التفسير تكون هذه الآية مثل قوله تعالى «إ أ 
ون انا لا تشَمَمُ سرهم وَنجوَاهُم بل وسلتا لدَيْهم يكنبون ‏ . 
أما إذا كان المراد بالقرب في الآية قربه سبحانه » فإن ظاهر السياق في الاية 


(۱) مجموع الفتاوی ( ۱۱ / ۲۰۰ ) › و( .)۱٠٠۰٤/ ١‏ 


١ “۸‏ الأثار المروية في صفة المعية › 


دل على أن المراد بقربه هنا قربه بعلمه » وذلك لورود لفظ العلم في سياق الاية 
وتلم ما وشوش به تفه )(). 

ع و م ٍ ا َ4 
وأما استدلالهم بقوله تعالى # وَهُوَ الذي فى السَمَاءِ إل وَفي الارزض إل 4 › 
فمعنى الآية : أي هو إله من فى السموات وإله من فى الأرض › قال ابن عبد البر : 
« فوجب حمل هذه الأية على المعنى الصحيح الجتمع عليه » وذلك أنه فی 
السماء إله معبود من أهل السماء » وفي الأرض إله معبود من أهل الأرض › 
قال امل م بالتفسیر 2 
a EY‏ 
الله يكف السات > وف لال يعد ف اا هكا فالا 
وروی الاجري بسنده فى تفسيره هذه الأية عن قتادة قوله : ( هو إله يعبد 
في السماء » وإله يعبد في الأرض )0 

وأما استدلالهم بقوله تعالى « وَهُرَ لله فى آلسمَلوات وَفى الأزض فقد 
فسرها أئمة العلم كالإمام أحمد وغيره أنه المعبود في السموات والأرض( . 
في رض بقلم رم هرم ونم ايرد هو كما تال اطق لدل 


. ) ۲١-١٠۹ / ٦ ( الفتاوی‎ )۱( 

. ) ۱۳٤ / ۷ ( التمهيد‎ )۲( 

(۳) الشريعة ( ص ۲۹۷ ) . 

. ) ۲۹۸ الشریعة ( ص‎ )٤( 

. )٠٠۰ |۱۱ ( ومجموع الفتاوی‎ » ) ٩۳ - ٩۲ الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد ( ص‎ )١( 


اللطلب الرابع : أقوال الناس في صفة المعية ۹۹ 


ؤكم فما جاءت به السنن أن الله عز وجل على عرشه » وعلمه محيط 
بجميع خلقه » يعلم ما يسرون وما يعلنون › ويعلم الجهر من القول ويعلم ما 
يكتمون ١)‏ . مع العلم أن هؤلاء الذين زعموا أن الله في كل مكان يقول 
أكثرهم بضد ذلك » فهم في حال نظرهم في الشبه الكلامية يقولون إن الله لا 
داحل العالم ولا حارجه ولا فوقه ولا تحته . كما هو قول أصحاب المذهب 
الأول » وفي تعبدهم يقولون هو في كل مكان . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ١‏ وكثير منهم يجمع بين القولين ؛ ففي حال نظره 
وبحثه يقول بسلب الوصفين المتقابلين كليهما › فيقول : لا هو داحل العالم ولا 
خحارجه » وفي حال تعبده وتألهه یقول : بأنه في کل مکان لا یخلو منه شيء ۲( . 
وقال أيصا : « وجماع الأمر في ذلك أن الكتاب والسنة يحصل منهما 
كمال الهدى والنور لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه > وقصد اتباع الحق › 
وأعرض عن تحريف الكلم عن مواضعه » والإلحاد في اسا التب ريات .. 
ولا يحسب الحاسب أن شيعًا من ذلك يناقض بعضه بعصا ألبتة ؛ مثل أن 
يقول قائل : ما في الكتاب والسنة من أن الله فوق العرش يخالفه الظاهر من 
قوله # وَهُوَ معكم أبن ما كنم ) . وقوله عه : « إذا قام أحد كم إلى الصلاة 
فإن اله قبل وجهه ) ونحو ذلك فإن هذا غلط . 


. الشريعة‎ )١( 

(۲) نقض تأسيس الجهمية ١‏ / ۷ . 

)۳( أخحرجه البخاري في صحیحه ص ۲۳۸ كتاب العمل في الصلاة باب ما يجوز من البصاق 
والنفخ في الصلاة رقم ٠١١١‏ ( ط دار السلام ) . ومسلم في صحيحه ه / ۳۸ كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها . 


› الأثار المروية في صفة المعية‎ V 


GP E e e 
قوله سبحانه ( و آي علق آلشموات والأرض في ئة ام ٿم" شتَویٰ عَلی‎ 
عرش غلم ما لځ في آلأزضِ وما يرج ينها و ما زل من الشكَاءِ وما يغزج‎ 
. ¶ فيا وهو م م أ ما كنم وال ا تَعْمَلونَ بَصِيز‎ 

فأخبر أنه فوق العرش يعلم كل شيء » هو معنا أينما كنا » كما قال البي 
عله في حديث الأوعال : « والله فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه ())0 . 
وذلك أن كلمة ( مع ) في اللغة إذا أطلقت فليس في اللغة ظاهرها إلا المقارنة 
المطلقة » من غير وجوب ماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال ؛ فإذا قيدت معنى 
من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى . فإنه يقال : مازلنا نسير والقمر 
معنا أو والنجم معنا . ويقال : هذا المتاع معي لجامعته لك ؛ وإن كان فوق 
رأسك . فالله مع حلقه حقيقه » وهو فوق عرشه حقيقة . 

ثم هذه ( المعية ) تختلف أحكامها بحسب الموارد فلما قال : دإ بعلم ما تلج 
في آلأزضِ وما خُر نها ) إلى قوله ل وهو مَعَكم أبن ما كم دل ظاهر 
الخطاب على أن حكم هذه المعية ومقتضاها أنه مطلع عليكم ؛ شهيد عليكم 
ومهيمن عالم بكم . وهذا معنى قول السلف : إنه معهم بعلمه » وهذا ظاهر 
الخطاب وحقيقته . 

وكذلك في قوله ف ا کون ین نوی ؛ َة إلا هو رابغهُم م إلى قول ل و 
مَعَهُم أن ما کائوا ‏ الآية .. 


(۱) تقدم تخریجه قریبا . 
(۲) انظر مختصر الصواعق ۲ / ۲٦١‏ ۔ ۲٦۷‏ . 


الطاب الرابع : أقوال الناس في صفة العية ۷١‏ 
ولا قال النبي عله لصاحبه في الغار فإ لا تحن إن الله معا » كان هذا 
أيضا حقا على ظاهره » ودلت الحال على أن حكم هذه المعية هنا معية 
الاطلاع › > والنصر والتأييد . 

وكذلك قوله تعالى $ إ إن الله م مَح الذي انقو وا الذي هم مخيئود ‏ كذلك 
قوله لموسى وهارون $ إني مما ا رى & هنا المعية على ظاهرها 
وحكمها في هذه المواطن النصر والتأييد . 

وقد يدخل على الصبي من يخيفه فيشرف عليه أبوه من فوق السقف فيقول : 
لا تخف ؛ أنا معك أو أنا هنا » أو أنا حاضر ونحو ذلك . ينبهه على المعية الموجبة 
بحكم الحال دفع المكروه ؛ ففرق بين المعية ومقتضاها ؛ ورجا مقتضاها من معناها ؛ 
فیختلف باختلاف المواضه() 

فلفظ ( المعية ) قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع »› يقتضي في كل 
موضع أمورًّا لا يقتضيها في الموضع الآحر ؛ فإما أن تختلف دلالتها بحسب 
المواضع » أو تدل على قدر مشترك بین جمیع مواردها - وإن امتاز كل موضع 
بخاصية - فعلى التقدير ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب عز وجل مختلطة 
بالخلق . حتی يقال قد صرفت عن ظاهرها() . 

ونظيرها من بعض الوجوه ( الربوبية » والعبودية ) فإنهما وإن اشتركتا في 
أصل الربوبية والعبودية فلما قال برب الاين » رب مُوسَى وَهَارُون ‏ 
كانت ربوبية موسى وهارون لها اخحتصاص زائد على الربوبية العامة للخلق 
فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر ما أعطى غيره فقد ربه ورباه ربوبية وتربية 
)١(‏ انظر مختصر الصواعق ۲ / ٠٠١‏ . 
(۲) انظر مختصر الصواعق ۲ / ۲٠١١‏ . 


۷۲ « الآثار المروية في صفة العية › 

أكمل من غيره . 

وكذلك قوله فو عَیتا يَشْرَبُ بُ بها عبد آله بفجروتها تفجيرا 4 وھ شبحان 
ِي اشر بعبڍء لد ) E‏ > کمافي قوله 
3إ ن کل من في آلشملواتِ وَالاأًرض س إلا آتي لوحن عدا & . 

وتارة يعني به العابد فيخص ؛ ثم يختلفون » فمن كان أعبد علما وحالا كانت 
عبودیته كمل e a‏ 
المواضع . ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس ( مشككة ) لتشكك 
لمستمع فيها » هل هي من قبيل الأسماء المتواطئة أو من قبيل المشتركة في 
اللفظ فقط »› والحققون يعلمون أنها ليست خارجة عن جنس المتواطعة ؛ إذ 
رأظع آل فا رفع الفط زر اقفر ارد ران كانت رفا خا م 
المتواطئة فلا بأس بتخصيصها بلفظ . 

ومن علم أن ( المعية ) تضاف إلى نوع من أنواع الخلوقات - كإضافة الربوبية 
مثا - وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش » وأن الله يوصف بالعلو 
والفوقية الحقيقية » ولا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط › لا حقيقة ولا مجارًا 
علم أن القرآن على ماهو عليه من غير تحريف . 

ثم من توهم أن يكون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو 
كاذب - إن نقله عن غيره - وضال - إن اعتقده في ربه - وما سمعنا أحدًا يفهم 
هذا من اللفظ » ولا رأينا أحدًا نقله عن واحد » ولو سغل سائر المسلمين هل 
هرن من قرل الله ورسرك و إن الله في المتتاي أن السباء حر ادر كل 
أحد منهم إلى أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا )(. 


(۱) مجموع الفتاوی ۰ / ٠٠١ - ٠١۲‏ » وانظر أيضا نفس المرجع ۳ / ٠٤١‏ . 


المطلب الرابع : أقوال الناس في صفة المعية ۳ 


القول الرابع : وهو قول من يقول أن الله بذاته فوق 
العرش وهو بذاته في کل مکان 
وهذا هو قول جماعة من أهل الكلام والتصوف كأبي معاذ 
التومنى') » وزهير الأثري » وأصحابها“ » وهو موجود في 
كلام السالمية“ كأبي طالب المكي وأتباعه كأبي الحكم برجان وأمثاله 


. أبو معاذ التومني من أئمة المرجئة ورأس فرقة التومنية منها‎ )١( 
انظر ترجمته ومذهبه في مقالات الأشعري ( ۱ / ۲۰۲ ۰› ۳۲۲۱ ) › ( ۲ / ۲۳۲ ) » والملل‎ 


والنحل ( ۱۲۸/۱ ) . 
(۲) زهیر الأثري > ولم قق على .ترجمته › وقد تكلم الأشعري عن آرائه بالتفصيل في المقالات 
( 1/۱( . 


)( انظر نقض التأسیس الجهمية ( ۱ / ٦‏ ) » والفتاوی ( ۲ / ۲۹۹ ) » ومقالات الإسلامیین )۳۲٠٣/۱(‏ . 
هم تاع أن عة الله ميد ين أحمد ين مال الر عة( ۷ واي السين حك بن 
محمد بن سالم المتوفى سنة ( ٠٠٠١‏ ه ) » وقد تتلمذ أحمد بن محمد بن سالم على سهل بن 
عبد الله التستري » ويجمع السالية بين كلام أهل السنة وكلام المعتزلة مع ميل إلى التشبيه ونزعة 
صوفية اتحادية » انظر شذرات الذهب ( ۳ / ۳٠‏ ) » وطبقات الصوفية ( ص ٤١١ - ٤١ ٤‏ ) › والفرق 
بین الفرق ( ص ۱١۷‏ - ۲۰۲ ) . ) ) 
(ه) أبو طالب » محمد بن علي بن عطية الحارثي المكي » صوفي نشأً واشتهر بمكة » وهو صاحب 
كتاب « قوت القلوب » في التصوف وهو من أكبر رجال السالمية » قال عنه الخطيب البغدادي : 
( ذكر فيه أشياء مستشنعة في الصفات ) › توفي سنة ( ۳۸١‏ ه) . 
انظر ترجمته في تاریخ بغداد ( ۳ / ۸۹ > ومیزان الاعتدال ( ۳ / ٦٥٥١‏ ) › ولسان الميزان 
(/۳۰۰). 
(1) أبو الحكم » عبد السلام بن عبد الرحمن بن محمد اللخمي الإشبيلي » متصوف › توفي سنة 
٥۳٦١ (‏ ھ ) بمراکش . | 
انظر ترجمته في لسان المیزان ( ٤‏ / ۱۲۳۔٤۱‏ ) » فوات الوفیات ( ۱ / ٥1۹‏ )» الاعلام ( ٤‏ /۱۲۹) . 


» الآثار المروية في صفة العية‎ « V٤ 

ما یشیر إلى نحو هذا» كما يوجد في کلامهم ما یناقض هذا" فهم یقولون 
بأن الله في کل مکان » ونه مع ذلك مستو على عرشه وإنه یری بالأًبصار بلا 
کیف » وإنه موجود الذات بکل مکان » وآنه لیس بجسم ولا محدود ولا 
يجوز عليه الحلول ولا المماسة » ويزعمون أنه يجيء يوم القيامة كما قال تعالى 
وَجَاء رَبك » وقولهم هذا يشبه قول بعض مثبتة الجسم الذين يقولون إنه لا 
نهاية له . 

والفرق بين هذا القول وقول الجهمية : بأن الله في كل مكان هو أن هؤلاء 
شبتون العلو ونوعا من الحلول » أما الجهمية فلا يشبتون العلو على مقصود هؤلاء 
من الاستواء على العرش والمباينة . 

ويزعم أصحاب هذا القول أنهم بقولهم هذا قد اتبعوا النصوص كلها سواء 
كانت نصوص علو أو معية أو قرب . 


) الرد عليهم : 

إنهم بقولهم هذا جمعوا بين كلام أهل السنة وكلام الجهمية » ولذلك كان 
قولهم ظاهر الخطاً وغاية في التناقض . 

اما بيان حطه فهو یکمن في أن کل من قال بأن الله بذاته في کل مکان 
فهو مخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وأئمتها مع مخالفته لما فطر الله 
عليه عباده » ولصريح المعقول وللأدلة الكثيرة » فالقرآن الكريم ملوء بالايات 
التي تنص على علو الله بذاته فوق خلقه واستوائه على عرشه وبینونته من خلقه 


(۱) مجموع الفتاوی ( ۲ / ۲۹۹ ) . 
(۲) نقض تأسيس الجهمية ( ۲ / 1 ) . 


الطلب الرابع : أقوال الناس في صفة المعية Vo‏ 
كما أن السنة قد تحدثت عن هذا المعنى في كثير من الأحاديث » كقصة 
العراج وصعود الملائكة ونزولها من عند الله وعروج الروح إليه واستوائه على 
عرشه » ونزوله إلى السماء الدنيا » فكل هذه الأدلة تبين بطلان هذا القول 
ومخالفته . 

وأما استدلال هؤلاء بنصوص المعية والقرب › فقد بينا حطاً هذا الاستدلال 
وبطلانه عند الرد على مذهب حلولية الجهمية » وقد بينا أنه ليس للمخالفين 
أي متمسك في جعلها لعية الذات أو قرب الذات . 

أما بيان تناقض هذا القول : فهو واضح من أقوالهم › فإنهم يجمعون بين 
أقوال متناقضة » فتارة يشولون إنه بذاته فوق العرش › وتارة يقولون إنه فوق 
العرش ونصيب العرش فيه كنصيب قلب العارف - كما يذ كر ذلك أبو طالب 
لكي وغيره - » ومعلوم أن قلب العارف نصيبه منه المعرفة والإيمان وما يتبع 
ذلك » فإن قالوا : إن العرش كذلك فقد نقضوا قولهم بأنه بنفسه فوق العرش . 

وإن قالوا بحلول ذاته في قلوب العارفين » كان ذلك قولا بالحلول الخاص 
وهذا ما وقع فيه طائفة من الصوفية ومنهم صاحب منازل السائرير( . 


XK KF * 


(۱) مجموع الفتاوی ( ٥‏ / ۱۲۲۔١۱۳‏ ) . 


۷۷ 


بعد هذا العرض للاثار الواردة في صفة المعية ولبعض المسائل المتعلقة بها 
أعرض أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث فأقول : 

أولا : اتضح جليا من خلال استقراء النصوص أن المعية تنقسم إلى قسمين هما : 
١‏ المعية العامة : 

رالراد بها معية العلم والاطلاع » وسميت عامة لأنها تعم الحلق جميقا 
مؤمنهم وكافرهم › وبرهم وفاجرهم . 

۴ العية الخاصة : 

والمراد بها معية النصرة والتأييد وسميت خاصة لأنها حاصة بأهل الإيان . 
ثانا : تبين للقارئ الكري إجماع السلف على تفسير آيات المعية العامة بأن 
مراد بها أن الله مع جميع الخلق بعلمه فهو مطلع على خلقه شهيد عليه 
وعالم بهم » وقد نقل غير واحد من أهل العلم إجماع علماء السلف على 
تفسيرهم لايات المعية العامة بذلك كما تقدم ذكره في المطلب الثاني . 

الا : يإجماع السلف على تفسير المعية العامة بعية العل » لا يبقى حجة 
لدع بوجود تعارض بين آيات المعية وآيات العلو » وقد حصصت مطلمًا أوردت 
فيه عددًا من النقول عن العلماء جاء فيها الجمع بين إثبات العلو وإثبات المعية 
موافقة لما نصت عليه إحدى آيات المعية » وهي الآية الرابعة من سورة الحديد . 
رابعا : إن القول بعية الذات لم يقم عليه دليل من كتاب ولا سنة ولم يقل 
به أحد من السلف » وأول من عرف عنه القول بذلك هم الجهمية والمعتزلة 
وعنهم أخذ المتأحرون من الأشاعرة هذا القول . 

ومن اراد أن يعرف مصداق هذا فعليه بمطالعة كتاب الرد على بشر المريسي 


۷۸ 
للدارمي المتوفى سنة ثمانين ومتين » الذي ذكر هذا القول عن بشر وشيوخه 
ال وو غ انت والمضلون من زعمائك أنه في كل مكان ... » . 
انظر الرد على بشر المريسي - ضمن عقائد السلف - ص ( ٤٥٤‏ ) وقد كان 

ذلك قبل أن تظهر الأشعرية والماتريدية . 
خامسًا : إن ما ينادي به متأحرو الأشاعرة من القول بأن الله في كل مكان 
واحتجاجهم على ذلك بآيات العية » ينقاض ما كان عليه أوائل الأشاعرة 
والذين تقدم ذ كر بعض أقوالهم وإقرارهم بعلو الله وتفسيرهم لنصوص المعية بجا 
عليه قول أهل السنة » وردهم لزعم من قال بأن الله في كل مكان( . 
سادسًا : إن استدلال هؤلاء العطلة بنصوص العية على زعمهم الباطل › لا 
يتفق مع أصلهم الذي أصلوه في هذا الباب وهو عدم احتجاجهم بنصوص 
القرآن والسنة » واعتمادهم على عقولهم » وصنيعهم هنا يصدق عليه قول 
شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال : « وكثير من يكون قد وضع دينه برأيه 
وذوقه يحتج من القرآن با يتأوله على غير تأويله »> ويجعل ذلك حجة لا عمدة 
وعمدته في الباطن على رأيه كالجهمية والمعتزلة في الات الال د 
النبوات ص [ ٠۲۹‏ ] . 
وفي الختام فهذا جهدي أقدمه لإخواني القراء » فما کان فيه من صواب فمن الله 
وحده» وما كان فيه من خط فمني وأستغفر الله » وآخر دعوانا أن الحمد لله 
رب الغالن» وضلن الل على ينا محمد وغللى اله وصحه ول : 

KKK *K 


(1) كأمثال أي الحسن الأشعري وعلي بن مهدي الطبري والباقلاني والبيهقي وغيرهم . 
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